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باتكلا ءادهإ 

يسفنب تتبنأو  لمعلا  بحُ  َّيف  تْعرز  يتلا  ىلإ  ارًيبك ، ينتدبعو  ارًيغص  ينتَّبر  يتلا  ىلإ 

، يباذع رقتسمو  يئاقش  طبِهْمَ  ىلإ  .ملالآا  ينتملعو  ىجَّشلل ، يداؤف  تْحتف  يتلا  ىلإ  مادقلإا ،

قيرط يف  ينتداق  يتلا  ديلا  ىلإ  ةيواذلا ، ةريبكلا  لاملآا  ىلإ  ةلباذلا ، ةيكزلا  ةرهزلا  ىلإ 

.يومسلا حورلا  ىلإ  يبهذلا ، بلقلا  ىلإ  يوخلأا ، بحلا  حبذم  ىلع  ةيحضلا  ىلإ  حاجنلا ،

«. نازحلأا  » باتك مِّدقأ  سدقملا » يتخأ  حور   » ىلإ

ةنس ١٩١٩ ويام   ١٠
ضاير دمحأ 



ةمجرتلا يف  ةملك 

؛ ةيبدأ وأ  ةيداع  امإ  يهو  ةناملأا ،»  » لولأا اهراعشو  ىرخأ ، ىلإ  ةغل  نم  ملاك  وأ  ةباتك  لُقن  ةمجرتلا 

ظُفح اذه  ىلع  دازيُ  ةيناثلا  يفو  ةيانعو ، ةقدب  هانعم  لُقن  مث  ادًيج ، لصلأا  مهْف  بلطيُ  لولأا  يفف 

.لصلأا ةمزلامب  بولسلأا 

هتباتك لَكشو  فِّلؤملا ، حَورُ  لُقانلا  رهِظيُ  نأ  بجي  ةمِّيقلا  ةحيحصلا  ةمجرتلا  يفف  كلذ ، ىلعو 

.هوجولا لك  نم  لصلأا  هتمجرت  هبشت  ىتح  عاطتسملا ؛ دَهجَ  هانعمو  هبولسأو 

هيمسيو مهضعب  هسفنل  هحيبي  امم  ىنًعم ، صقنيُ  وأ  الًوق  هدنع  نم  ديزي  نأ  مجرتملل  سيلف  اذلو ،

، رموهل بوب  ةمجرت  يف  امك  فلؤملا ، ةنايخو  ريصقتلا  لاإ  انفرع  يف  امًسا  هل  دجن  لاو  فرصَّتلاب ،

دي ىلع  اهلجأ  نم  برضلا  بجي  ةيانج  يهو  رصم ، يف  انيديأ  نيب  يتلا  بتكلا  رثكأ  ةمجرت  يف  امكو 

لاجر نم  هريغو  نوسنوج ، ليوماص  روتكد  لثم  باتكلا  نم  ريثك  اهنم  َّجض  دقو  نيمجرتملا ،

.نيركفملا تاغللا 

باتكلا علاطي  نأ  لبق  اهانعم  نيبتيو  ادًيج ، ئراقلا  اهمهفتي  نأ  وجرن  ةمجرتلا ، يف  ةريغص  ةملك  كلت 

.هيلع مكحيو 

بِّرعملا



فلؤملا ةايح  نع  ةمدقم 

هب تضَّخمت  .هنامز  يرقبعو  هرصع  لُحْف  ريبكلا ، مهرعاشو  نامللأا  ةغبان  هتيج ، جناجفلوو  ناهوج 

ةمظعلا وه  لب  لايخلاو ، ةقيقحلا  وأ  نفلاو ، ملعلا  وه  رعشلاو ، ةفسلفلا  وه  الًجر  ملَاعلل  تدهأف  ايناملأ ،

، نانرق يناثلا  عوطسو  لولأا  مجنلا  لوفأ  نيب  ىضمو  ريبسكاش ، هيخأ  دعب  رهدلا  هب  داج  .لامجلاو 

: ليلراك هيف  لئاقلا  وهو  حابصو ، ءاسم  نيب  وأ  قورشو ، بورغ  نيب  ام  ةرتفلاك  ابوروأ  ةايح  نم  امه 

هانتكاو قئاقحلا  ىلإ  رظنلا  يف  ناهر  اسرف  امهف  هتيج ، لاإ  ريبسكاشب  هلك  ملاعلا  يف  لجر  ينرِّكذي  «لا 

ةُرهزلا رِّطعتُ  امك  نمزلا ، نم  احًدَرَ  ملَاعلا  دافأ  لامجو ، نٍاعم  اهلك  ةرهزلا  ةايحك  هتايح  .نطاوبلا »

دلاخ ندَِّللا ، هدوع  رصهناو  ةحايفلا ، هترهز  تْوهف  توملا ، حير  هب  تْفصع  مث  نَويعلا ، جهِبتُو  مَئاسنلا 

.ركذلا دجمم  لمعلا 

رٍثم دلاو  نم  ماع ١٧٤٩ ، سطسغأ  رهش  نم  نيرشعلاو  نماثلا  يف  تروفكنرف ، ةنيدمب  هتيج  دلوُ 

مأو داؤفلا ؛ ِّفاج  عبطلا  نِشخ  هدلاب ، ةموكح  يف  راشتسم  ةفيظوب  رفظ  ةطلسلل ، دٍاَّبع  لاملل ، قٍاَّشع 

، اهسفن نم  ةًروص  هتيج  اهل  دلوُف  حورلا ، ةيماس  عبطلا  ةيقيسوم  ضيقن ، يفَرط  ىلع  بلأاو  يه 

ةرهَمَ نم  هتذتاسأ  ىلع  غبنو  هتيغبب ، رفظ  ىتح  اهيلإ  ىعسف  نونفلل ، اقًاوت  ةرطفلاب ، ارًعاش 

يه ةثلاث  َّبحأو ، رََّكفو  رَعش  كانهو  جيزبيل ، ةعماج  كلْس  يف  مظتنا  مث  .هسأر  طقسمب  نييليئارسلإا 

يفو .جيزبيلب  همظن  نم  ةينغأ  نورشع  ةيناثلا —  ةقلحلا  متي  ملو  هل —  تْعقوو  رفحلا  مَّلعتو  .ةايحلا 

«، هاروتكدلا  » ةجرد لان  ةيلاتلا  ةنسلا  يفو  قوقحلا ، سرُديل  جروبسارتس  رطش  مَّمي  ماع ١٧٧٠ 

يف ةيلاغلا  هررد  رثنو  ليلج ، ريثأت  هقلاخأ  ىلع  هل  ناك  يذلا  ردره  قَفارو  ةيعيبطلا ، مولعلا  سَردو 

اهلك ايناملأ  اهب  فحتأف   Frankfurter Gleherten Anzeigen نبجيزنأ نترلج  رترفكنرف  ةديرج 

Gottz Von Berlichingen نجنشلرب نوف  زتوج  ةياور  َّمتأ  ماع ١٧٧٢  يفو  .ليلقلاب  سيل  انًمز 

ةملأا اهتقلتف  كاذنيح ، سيسنرفلا  ءابدأ  تاديقت  اذًبان  ةرحلا ، هحورو  ريبسكاش  بولسأ  اهيف  عبتا 

تذخأ يتلا  ةطلسلا  دض  ةرئاث  ، Classique ميدقلا أدبملا  ىلع  ةمقان  تقولا  كلذ  يف  يهو  بيحرتلاب ،

.اهيف ام  رصعلا  كلذ  تاداعو  ديلاقت  يف  نعطلاو  زمغلا  نم  ةياورلا  يفو  طوقسلا ، يواهم  يف  ردحنت 

َّبحأ كانهو  ةينوناقلا ، لامعلأا  ىلع  بردتيل  رلازتو  ةنيدمب  هاصع  ىقلأ  ةنسلا  هذه  سفن  يفو 

داؤف تبلخ  بابشلا ، ةعيم  يف  دهان  ملأا ، ةميتي  ءانسح ، ةيبص  ، Charlotte Ruff فر تولراش 

ىدحإ رارسأ  متاك  رنتساكره  ةبيطخ  تناكو  ناتليمجلا ، اهانيع  يردت —  نأ  نود  رعاشلا — 

١



، نفجلا حيرق  داؤفلا ، يماد  هدلب  ىلإ  ابًراه  َّرفو  ميقعلا ، هبح  نم  هتيج  سئيف  رفوناهب ، تارافسلا 

، مويلا انيديأ  نيب  يتلا  ةصقلا  هذه  فَّلأف  رعِّشلا ، هملق  نمو  عمدلا ، هنيع  نم  رثُني  بُّللا ، بولسم 

تولراش تناك  ىتح  اهَّمتأ  امو  . Die Leiden des Jungen Werthers رترف » نازحأ   » اهامسأو

يفو نيدرفنم ، امهيأرب  هيلإ  ابتكي  نأ  ابًلاط  اهنم ، ةخسن  امهنم  الك  ىدهأف  رنتساك ، عم  لسعلا  رهش  يف 

اهب غلبو  رابكلإاب ، اهلك  ابوروأو  ينامللأا  بعشلا  اهاقلتف  رترف ،» نازحأ   » تعبطُ ماع ١٧٧٤  ربوتكأ 

ةءارق دعب  ليلراك  لاق  هنعو  ءامظعلا ، ملاعلا  لاطبأ  ةرهش  هترهش  تحفاصو  هدجم ، ةورذُ  هتيج 

اذه رعاشك  هتيرقبع  تْزربأ  مث  داؤف ، لك  هل  قفِخي  امب  ساَّسحلا  هبلق  يف  امًامت  رعش  دقل  : » ةياورلا

مللأا ةخرص  لاإ  رترف  امو  هوفملا ، هليج  بيطخ  راص  اذكو  يلج ، نايبو  ةسوملم  ةروص  يف  روعشلا 

ةَّنأو ءاقشلا ، ةروص  وه  لب  ام ، رٍصع  يف  ءامظعلاو  نيركفملا  نم  ريثك  هتحت  ىنحنا  يذلا  قيمعلا 

« .ابوروأ ءاحنأ  عيمج  نم  بولقلا  يف  اهادص  ُّنريو  تاوصلأا ، اهبواجت  يتلا  ةرملا  ىوكشلا 

«، ماع ١٧٧٨  Egmont تنومجأ و« ماع ١٧٧٥ ،»  Faust تسوف  » ةياور رترف  ريغ  هلو 

ياد و« ماع ١٧٩٠ ،»  Torquato Tasso وسات وتاكرت  و« ماع ١٧٧٨ ،»  Iphigenie ينيجيفأ و«

Zur يجولوفرومرز و« ةيليثمت ، يهو  ماع ١٨٠٤ »  Die naturliche Tochter رتشوت شيلروتان 

.ةعتمملا تاياورلاو  بتكلا  نم  اهريغو  ماع ١٨١٧–٢٤ ،»  Morphologie

تكسف ميظعلا ، لجرلا  تام   Weimar راميو ةدلبب  ماع ١٨٣٢  سرام  نم  نيرشعلاو  يناثلا  يفو 

ىلإ تراطف  يلويهلا ، اهصفق  نم  ةريبكلا  حورلا  تقلطأُو  ضاَّيفلا ، ملقلا  فقوو  برَِّذلا ، لوَقْمِلا  كلذ 

.للاحلا رحِّسلاب  عدصتو  كئلاملا  دشُنت  ءامسلا ، يف  اههابشأ 

ماع ١٨٠٣. يفوتُو  ماع ١٧٤٤ ، نجنرهم  يف  دلوُ  رهتشم ، يناملأ  بتاكو  فوسليف   ١



ىلولأا ةلاسرلا 

ماع ١٧٧٠ ويام   ٤

يابص قيفر  ناك  يذلا  لجرلا  قارف  مامأ  يدلجَ  نم  ادج  بجعأ  يننأ  ىلع  انقارتفلا ، رورسم  انأ 

دشأ ام  هاوأ ! .ةمءلاملا  لك  هلويمو  هقلاخأ  ينمئلات  يذلاو  يسفن ، نم  ارًطش  لزي  ملو  بوبحملا ،

كوفع نم  قثاو  انأ  ميعن ! لاو  ةحار  ثيح لا  ةحارلا  نع  ثحبي  هنإ  يرشبلا ! بلقلا  مُّهفت  نع  انزجع 

نوكي نأ  ردقلا  هدارأ  دق  لاملآاو  يناملأا  هيلع  تُينبو  ءانهو ، ةداعس  هتُننظ  ام  لك  نإ  يقيدص ، اي 

.باذعلا عبنمو  ءاقشلا ، لصأ 

، اهتخأ نساحمب  يباجعإ  لجأ  نم  ساسحلا ، اهداؤف  باصأ  امم  ءيرب  يننأ  ديب  ارونويل ! ةنيكسم 

يرورس تُرهظأ  نيح  اهنارين  يف  ديزأ  تنك  يننأ  زئاجلا  نم  سيلأ  ءيرب ؟ ةًقيقح  انأ  له  نكلو 

رورشلاو ماثلآاب  كسفن  بيذعت  يف  كبَأد  دشأ  ام  ناسنلإا ، اهيأ  هِيإ  اهفغش ؟ رهاظم  لكب  يهانتملا 

نم الًدبو  ةبآكلا ، هذه  ىلع  بلغتلا  يف  يدوهجم  غرِفأُس  قيدصلا ، اهيأ  عزفت  لا  نكلو  ةيلايخلا !

فيك هب  لعفي  نايسنلل ، لكلا  عُدَأس  ةايحلل ، ةقفارملا  نازحلأا  كلتب  يسائتباو  ةيضاملا ، ملالآا  يرُّكذت 

هرُّكذتب نيباذع  بذعتي  ءرملا  نإف  ةمِّيقل ؛ اهنإو  يقيدص  ةحيصن  كلت  .يرضاحب  انأ  طبتغأ  مث  ءاش ،

.تاف اميف  هصَصَغُ  لمتحا  يذلا  ملؤملا  يضاملا 

امأ .يدهج  اهب  ضهنأس  يتلاو  َّيلإ ، اهتْدنسأ  يتلا  ةمهملا  يف  متي  امب  ابًيرق  اهيفاوأس  يننأ  يمأ  مْلِعأ 

، ةفاج اهعابطِ  نإ  معن  يل ، اهنوفصِي  اوناك  يتلا  موشغلا  ةأرملا  كلت  اهيف  رَأ  ملف  اهتُثداح ، دقف  يتلاخ 

انبلطأ امم  رثكأ  يملأ  َّدرت  نأ  اهتنَّيب ؛ طورشب  تْيضرو  اهتطخُ ، نع  تصكن  دقو  بلقلا ، ةبيط  اهنكلو 

يننإو .ديرتو  يغبت  امك  يهتنتس  ةمهملا  هذه  نأ  يملأ  دِّكأف  الًيوط ، انًمز  اهانعنِمُ  يتلا  تاكلتمملا  نم 

اقًلق ناقلُخي  لامهلإاو  مهافتلا  ءوس  نأ  ةهفاتلا  ةثداحلا  هذه  نم  صلختسلأ  قيدصلا —  اهيأ  — 

.رَبكأو َّمعأ  امهبقاوع  نوكت  لقلأا  ىلع  وأ  عادخلاو ، ةقذَامملا  بِّبست  امم  رَثكأ  سانلا ، نيب  لَكاشمو 

ةولحلا ةَدحولا  ةرئاحلا ، سوفنلا  مِسلب  ةيضرلأا  ةنجلا  هذه  يف  دجلأ  يننإو  فيطل ، عئار  انه  ينكسْمَ 

يداؤف برطيل  ليمجلا  عيبرلا  نإ  .نيكسملا  سئابلا  ةَّرسم  تناك  املاط  يتلا  قيدصلا —  اهيأ  — 

رويطلاو يذش ، رطعم  ءاوهلاو  ةرجش ، لك  يف  لقح ، لك  يف  ةًحرف  رهظت  ةعيبطلاو  يمسج ، شعنيو 

.عجارتملا رَاهنلا  اعًِّدوم  ءاسملا  يف  منرتي  ليموليفو  حابصلاب ، ةبِّحرم  ١درغت 



كانهف اهب  طيحي  اميف  امأ  ينقوشي ، ام  دجأ  ةدلبلا لا  هذه  يف  ءلاخلاو ! ةنيدملا  نيب  قرفلا  مظعأ  ام 

هذه قنور  يف  ديزت  يتلا  للاتلا  دحأ  ةمق  ىلعو  .ليلجلا  اهؤاهبو  ةعيبطلا  لامج  لامجلا ، مظعأ 

انلمحتل اهيلإ  ةدحاو  ةرظن  نإو  يلربوم ، زيكرم  موحرملل  ةطيسب  ةقينأ  ةقيدح  موقت  ةيولخلا  رظانملا 

طقف اهقمنت  مل  ةقيدحلا  هذه  نأو  ةيعانصلا ، ةراهملا  لحم  انه  َّلح  دق  يعبطلا  قوذلا  نأب  داقتعلاا  ىلع 

تداك بيرق  ذنم  ةروجهم  ةلظم  تحت  ربق  ىلع  كانهو  .فطاوع  يذ  رعاش  لجر  دي  لب  يناتسب ، دي 

هلزَتعم ناك  ناكملا  اذه  نأ  تملع  دقو  لحارلا ، اهبحاص  ىركذ  يف  عمدلا  تقلطأ  مايلأا ، دي  اهب  بهذت 

هل ظفحأس  يذلا  يناتسبلا  دادو  تبستكا  دقف  هفلخأس ؛ يننأ  قثاو  انأو  نلآا ، يسلجم  هنأ  امك  بوبحملا ،

.يل هتامدخ  ةيانعب 

.لبلب ىلإ  ترَّوحت  دقو  انيثأ ، كلِم  نويدناب  ةنبا  ةينانويلا  تافارخلا  يف  لايموليف   ١



ةيناثلا ةلاسرلا 

ويام  ١٠

يتايح أدبأ  يننإ  .ةلزعلا  هذه  ةولاح  يف  ديزي  يذلا  رجفلا  نوكس  نكاس  وهف  نلآا ! يلقع  أدهأ  ام 

ىتح ارًيثك  يسفن  نع  حِّورتل  ةدحولا  هذه  نإو  يبلق ، لثم  بولقل  قلخُ  يذلا  ءاضفلا  اذه  يف  ادًيحو 

، ةقباسلا يتاَّرسم  بابسأ  لك  تُحرطو  سردلا ، تُلمهأ  دقف  لمعلا ؛ نم  ىهشأو  ذلأ  نلآا  ةايحلا  ىرأ 

ناصغأ ةمامغلا  حفنت  نيحو  .لبق  يذ  نم  رثكأ  ريوصتلا  ديجأ  يننإف  كلذ  عمو  يتشير ، تذبن  كلذكو 

يتلا ةريهظلا ، سمش  نع  يب  ةطيحملا  راجشلأا  ينبجحت  نيحو  يئِلُؤللا ، اهذاذرب  ريغصلا  َّيداو 
ددمتأ مث  ارًكفم ، ةلظملا  بابقلا  تحت  انًايحأ  ىشمتأ  بوبحملا ؛ يبارحم  ريني  اهتعشأ  نم  اسًبق  لسرت 

فلاآ انهف  ةعيبطلا ، ءانبأ  نم  عاونلأا  فلتخمب  ابًجعم  سماهلا ، ريدهلا  برقب  ةليوطلا  شئاشحلا  ىلع 

.اهيلع شيعت  يتلا  ةليئضلا  تارشحلا  نم  فلاآ  مثَو  ةريغصلا ، تاتابنلا  نم 

نموأف يتيانع ، حَرسم  نلآا  تراص  يرظن ، تفلتَ  نأ  نم  ىندأ  ام  امًوي  تناك  يتلا  تانئاكلا  هذه  نإ 

ىلع هلايذأ  ابًحاس  ملاظلا  مَّيخ  ام  اذإو  .ةيدبلأا  اهتيانع  اناعرت  يتلاو  انتْقلخ ، يتلا  ةيهللإا  ةوقلا  كلتب 

ىأرم هلعفي  ام  رُيثأتلا  يب  لعفيل  ىتح  نوكلا ، بئاجع  نم  يب  َّرم  ام  َّلك  تُدعتسا  رظانملا ، هذه 

.ةلاصو دُّبعت  ىلإ  ةأجف  بلقني  ام  ارًيثك  يفخ ، حرفب  ينؤلميف  ةببحم ، ةقيشع  ةروص 

رعشأ اَّمع  رِّبعأو  يرطاخب ، لوجي  ام  امًامت  حرشأف  نايبلا ، ينعواطي  نأ  ُّدوألَ  يننإ  قيدصلا ! اهيأ  هآ 

َّنإف راكفلأا ، هذه  ىلإ  يلاعتلا  نع  زجعتل  ةريقحلا  تاملكلا  نإ  لواحأ ، ام  اثًبع  نكلو  ُّسحأو ، هب 

.مجليو شهدي  اهَّومس 



ةثلاثلا ةلاسرلا 

ويام  ١٢

وأ ةيفخ ، ةناتف  ةيرحس  ةوق  امإ  نينثا : دحأ  كلذ  يف  لماعلاو  ةيوامس ، ةسادقب  رعِشيُ  َّيلَاوح  ام  لك 

نم رَّجفتي  فٍاص ، ءام  عوبني  موزل  ىلإ  ارج  ينرجيَ  موَاقيُ  لا  انًسحُ  َّنإو  .قٍيقد  ٍّيح  رٍوعش  ريثأت 

رَاجشأو يعادتملا ، ءاملا  رَادج  نإف  ٍّلت ؛ لفسأ  نم  ةجرد  نيرشعلا  وحنب  هيلإ  طبهيُ  رٍاغَمَ  يف  رٍخص 

َّيقيسوملا نِاصغلأا  بَعُادتَو  ءاملا ، رَيرخو  شعنملا ، ميسَّنلاو  هلظتف ، هيلع  ونحت  يتلا  ربونََّصلا 

ىلإو .موي  لك  نم  ةعاس  كانه  يضقأف  فطاوعلا ، ىقرأو  ىمسأ  يداؤف  يف  كِّرحي  اذه  لك  ولحلا ؛

تُانبو ةماعلا  تُانب  امًدُقُ  هيف  كرتشا  دق  لٌمع  ءاملا —  نلمحيل  ةدلبلا  نم  تايتفلا  دفِت  نيعلا  هذه 

دهشأ يننأ  َّيلإ  لَّيخيُف  ةضرقنملا ، روصعلا  تاداع  لك  نلآا  روصتأ  انأو  عفنأ ! امو  رهطأ  امف  كولملا ،

يننأ َّيلإ  لَّيخيُو  موعزملا ، ريخلا  بحُ  عفادب  ريفاونلا ، بناجب  تافلاحملاو  تادهاعملا  نومربيُ  انفلاسأ 

لستغي وأ  لودجلا ، ةفض  ىلع  حيرتسي  دهْجَلا ، هكَلمَو  فيصلا  ظيق  هنم  لان  دقو  ريقفلا ، جاحلا  ىرأ 

.هاوق درتسيو  همسج  شعنيف  يرولبلا ، هئامب 

هئمظ ةوذج  أفطأ  مث  هيمدق ، اهيف  بكر  ةقيحس  فيص  ةلحر  هتكهنأ  دق  لجرلا  نأ  قيدصلا  اهيأ  ملعأ 

.يراكفأو يروعش  نم  ءيش  يف  ينع  فلتخي  لا  عوبنيلا ، نم  ةدراب  ةبرشب 



ةعبارلا ةلاسرلا 

ويام  ١٣

يف كيلع  ُّحلأُ  يننكلو  يب ، كتيانع  ركشلا  دجِ  كل  ركشأ  يننإ  زيزعلا ، يقيدص  اي  لاك  بتكب ! َّيلإ  ثعبت 

نأو ارح ، نوكأ  نأ  نلآا  ديرأ  اذلو  الًيوط ؛ تُسِّمحُو  تُجيهُو  ارًيثك ، تديق  دقل  .كمزع  نع  علاقلإا 

.رموه رعش  يف  اهدجأ  هذهو  ةئِّدهم ، نٍاغأ  لاإ  ينصقني  سيلو  يراكفأب ، عتمتأ 

ةجاح يف  انأأ  نكلو  هتايهتشمو ، هتابغر  نع  يداؤف  َّدصأ  نأو  رئاثلا ، يمد  نِّكسأ  نأ  تدهتجا  املاط 

انًيحو انًيزح ، ارًكفم  انًيح  ينتيأرف  ةَّمج ، ةيئاجف  تابلاقنا  َّيف  تَدهش  دقل  اذه ؟ لكب  يقيدص  رابخلإ 

.رارق يل  ُّرقيَ  ارًئاث لا  مث  ائًداه ، حورلا  لَماخ  بٍرطو ، حٍرف  نَونجم 

َّيلع ذخأي  ملاعلا  نإف  كلذب ؛ رهجأ  يننأ لا  ديب  نانعِلا ، هل  كرتأ  نأ  بجي  لتعم ، لفطك  بلقلا  اذه  نإ 

.هئاوهأ ليبس  يف  هلقع  يحضي  يذلا  لجرلا  فنعيو  فعَّضلا ، اذه 



ةسماخلا ةلاسرلا 

ويام  ١٥

يفُّرعتو مهعم  يمُّلكت  ءدب  دنع  مهنأ  عم  لافطلأا ، اصًوصخو  انه ، سانلا  ةماع  ينبحأو  ينفرع  دقل 

نم .مهتدوم  بطْخو  مهيلإ  بُّرقتلا  نع  لَاعتأ  مل  يننكلو  ءافجب ، ينولماعو  يصلاخإ ، يف  اوُّكش  مهب 

لقأ مه  نمَ  نيبو  اهنيب  لعجت  نلأ  ارًيثك  ليمت  ةيلاعلا  ةقبطلا  نأ  وهو  هتظحلا ، املاط  ائًيش  تُققحت  اذه 

ربكأ ام  نكلو  .مهتهَّبلأُ  امًداه  نيلولأا  ةمظعل  ادًسِفم  نيفرطلا  لصُاوت  ناك  ول  امك  انًيبو ، ةفاسم  اهنم 

يماعلا لجرلا  عم  عضاوتيف  ام ، تقو  يف  هئايلع  نم  لزانتي  ليبنلا ، ديسلا  كلذ  لهج ، لب  فلص ،

يذلا لجرلا  نإ  لب  ةاواسملا ، فرعت  نل  ةايحلا  هذه  نإ  ىرخأ ! تٍاقوأ  يف  هرقتحيو  هلمهي  مث  طيسبلا ،

ىدافتي نابجلا ، نم  اوًأش  طحأ  وهل  هرَيغ ، هبنجتب  امًارتحاو  ازًكرمو  ةصاخ  ةزيم  زرحي  هنأ  نظي 

.هيلع هبوثو  فَوخ  ودعلا 

ىدحإ رظتنت  اهبناجب ، اهولدو  لفسلأا  جرََّدلا  ىلع  ةاتف  تيأرف  عوبنيلا ، دنع  تنك  موي  تاذ  يف 

كنواعأ نأ  يتزيزع  اي  يل  يحمسا  : » الًئاق ةيحتلاب  اهتردتباف  اهسأر ، ىلإ  هعفر  يف  اهنواعتل  اهتاقيفر 

تاداعلاو ديلاقتلا  تذبن  يننكلو  .يديس » اي  لاك  : » ةبدأتم تباجأو  الًجخ  تَّرمحاف  .هعفر » يف 

.ءازج رَيخ  يل  تناك  ةٍماستباب  ينتركشف  اهتدعاسو ،



ةسداسلا ةلاسرلا 

ويام  ١٧

يف ابًبس  يردأ  تسلو  عامتجلاا ، ىلإ  ةجاح  يف  لازأ  لا  يننأ  ديب  نوريثك ، فُراعم  نلآا  انه  يل 

تنأ .مهتقرافمل  يرارطضا  دنع  يفسأو  يتضاير ، يف  يتقفارمب  مهرورسو  يلوح  نيلهلأا  فافتلا 

لمع نإ  ناكم ، لك  يف  مهدجت  نيذلاك  سانأ  مهنإ  باوجلا ، عمساف  اذًإ  مه ، سانلا  نم  عون  يأ  ينلأست 

سانلا نم  مظعلأا  داوسلا  نإ  .تافلاتخلااو  قورفلا  قلُخت  يتلا  يه  ظوظحلا  نكلو  ادًبأ ، دحاو  ةعيبطلا 

رطشلا دجت  انيب  ةيرورضلا ، هتاجاح  ىلع  لصحيل  لمعلا ، ىلع  هتايح  نم  ربكلأا  ءزجلا  فقوب  مزَلم 

.ناسنلإا قلخُ  كلذك  هنم ، صلاخلل  لمعي  هنإ  ىتح  المم ، ادًهجم  رهظي  هتقو  نم  يقابلا 

دكؤأ يننكلو  .يسفن » ىسنأ  يننإ  : » لوقي فرجعتملا  نإ  اذام ؟ نيدِيدجلا ، يفراعمب  رورسم  يننأ  ىلع 

ىلع ةقفاوملاب  يرورسو  قلاخلأا ، بيطو  مركلا  نيب  عمجت  ةدئام  ىلإ  يسولجب  يسفن » عِّتمأ   » يننأ هل 

وه ةقيقح  يرورس  هبجي  ام  نكلو  وهللا ، عاونأ  نم  امهبارضأ  وأ  صقر  وأ  ريسَ  نم  يقافر  حرتقي  ام 

.مهتِعضَبِ اورعش  ىتم  مهلجخ  يف  ابًبس  يدوجو  نوكي  لائل  مهنع ، ءافختسلال  انًايحأ  يرارطضا 

اي هيإ  اهيكبلأ ، لاإ  اهفرعأ  نأ  يل  رَّدقي  مل  يتلا  يابص  ةقيدص  ةلحارلا ، يتقيدص  اذه  دعب  ركذأ  مث 

.يفكي يفكي ، نكلو  رفْقَ ، شحوم  نلآا  ملَاعلاو  ربقلا ، يف  يمامأ  تْراوتو  تْبهذ  دقل  ةملؤملا ! ىركذلل 

ةعماج بيرق  دهع  ذنم  كرت  رغثلا ، قراب  ايحملا ، قلْطَ  باش  بَّرهِ ؛ بََّذهملا  مٍايأ  ذنم  تيقل 

، اهيف وه  يتلا  ةئيبلا  لج  ىلع  هقوفتب  هروعش  عم  ملع  نم  يتوأُ  امب  لاتخي  هنكلو لا  ، Upsala لااسبأ

ةينانويلا يتفرعمب  ملع  ذإ  ينراز  ةيلقعلا ، هبهاومو  هكرادم  ناقوفي  امهنأ  رهظي  هدجِو  هداهتجا  نأ  ىلع 

ثيدحلا ءانثأ  يف  يمامأ  غرفأف  ءاجرلأا —  هذه  يف  ةبوجعأ  ناربتعيُ  نائيش  ريوصتلاب —  يعلوو 

نم لولأا  مسقلا  لك  أرق  هنإ  لاقو  مهسرَدَ ، نيذلا  نيفلؤملا  ةريس  نمو  مولعلا ، نم  ىعو  امم  هتبَعْجَ 

ىلعو «، Heynes زنيهل راثلآا  ةسارد  نم « ةيطخ  ةخسن  كلمي  هنإو   Sultzer رزتلاس ةيرظن 

لامعأ بئان  وه  ليلج ، صخش  عم  اضًيأ  تفراعت  .سانيلإا  بيط  سلجملا ، فيطل  ناك  دقف  مومعلا 

لافطلأا نم  هل  عيمجلا ، دنع  مٍاس  ىوًتسم  ىلإ  ةفيرشلا  هسفنو  ةميركلا  ةيقارلا  هلويم  هعفرت  ريملأا ،

، ارًيثك ىربكلا  هتنبا  ىلع  نونثي  كانه  موقلاو  نوطيحيو ! هب  نوفتلي  نيح  مهرظنم  لمجأ  امو  ةعست ،



دعبي يذلا  هلزنم  امأ  .ةيصخشلا  يتامارتحا  اهيف  هل  مِّدقأ  ةصرف  لوأ  نيحتأسو  هترايزل ، يناعد  دقو 

هتجوز ةافو  دنع  هايإ  هحنم  دقو  ريملأل ، ديص  لزنم  ناك  دقف  فصنو ؛ خسرف  وحن  ينكسم  نع 

.اهدعب هيف  ءاقبلا  لمحتي  مل  هنلأ  ةبوبحملا ؛

اورشح مهيقباس ، ةفرعمب  يرورسل  الًداعم  مهتفرعمب  يئايتسا  ناك  نيرخآ ، اصًاخشأ  اضًيأ  تُفرع 

مهئاعداب ةيرخسلا  نم  ابًوثو  دحلا ، زواج  بُّدأتب  ةظاظفلا  نم  ابًوث  اودتراو  ارًشح ، يتعفر  يف  مهسفنأ 

.لامعلأاو بتارملا 



ةعباسلا ةلاسرلا 

ويام  ٢٢

يتلا للاغلأاو  دويقلا  يف  رِّكفأ  نيح  كلذب  لوقلأ  اضًيأ  يننإو  مئانلا ، ملحُك  ةايحلا  هذه  نإ  نولوقي 

، ةدحاو ةياغ  ىلإ  يمرتو  كرحتت  هاوق  لك  نأ  ىرأو  ناسنلإا ، يف  ةطيشنلا  ةلماعلا  حورلا  ىلع  قِّيضت 

دايقنا لاإ  وه  ام  ةصاخ  لئاسمب  رهاظلا  همامتها  نأو  ةسعات ، ةَّرمُ  ةايح  ةلاطلإ  توقلا  دشن  يه 

الًامآو ةعداخ ، امًاهوأ  هنجس  ناردج  ىلع  شقني  نأ  وه  هرورسو  هَّمه  لك  نأو  ىمعأ ، خوضرو 

رِّكفأ نيح  قيدصلا ! اهيأ  هٍآ  .هينيع  مامأ  ةمئاق  تلاز  ام  هتيرح  هنع  سبحت  يتلا  دودحلا  نأ  عم  ةبذاك ،

يأ ىلإ  نكلو  بلقلا ، ايافخ  يف  اثًحاب  لبق ، يذ  نم  رثكأ  ةًيناث  ركفأ  مث  تكسأو ، محفأُ  كلذ  لك  يف 

وأ ةقيقح  وأ  تباث  داقتعا  نم  رثكأ  غراف  مهوو  ةبذاك ، تلابعزخو  ةيلايخ ، حابشأ  لصأ ؟ ةجيتن 

هذه يف  يريغب  عفدي  يذلا  رايتلا  نإف  كلذ  ىلع  ةدايزو  طلتخم ، شوشم  هلك  رملأا  نأ  .قدص 

.نيملاحلا ةلهجلا  ددع  ديزي  كلذكو  اضًيأ ، ينفرتجي  تلااهجلا 

ةقيقحلا يف  قافتلاا  نم  اونكمتي  مل  مهنكلو  عفاد ، لاو  كرحم  لاب  لمعي  لفطلا  نأ  يف  نوثحابلا  قفتا 

اوناك امك  ةايحلا ، هذه  ءاديب  يف  نوهمعي  رابكلا »  » لافطلأا نأ  يهو  ىرأ ، امك  ةحضاولا ، ةيلجلا 

لاإ مهللا  اهيلع ، نوريسي  ةعوضوم  ةَّنس  وأ  عورشم  نوناق  لاب  مهتازيممو  مهلوصأ  نيلهاج  ارًاغص » »

رزحأ يننإ  .اصعلاب  نوبَّهريُو  ىولحلاب  لافطلأا  بَّغريُ  امك  باقعلاب ، راذنلإاو  ءازجلا  ىلإ  قيوشتلا 

لب دغلا ، يف  نوركفي  نيذلا لا  مه  ءادعسلا  دعسأ  نأب  اضًيأ  ُّرقلأ  يننإو  اذه ، ىلع  يقيدص  باوج 

هايإ مهتطعأ  اذإف  نوهتشي ، ام  نيبلاط  نوحيصيو  بيعلالأاب  نوعتمتي  لافطلأاك  مهرضاحب  نوهلي 

نإ لب  ريسيلاب ، نوضريو  ليلقلا  مهعنقيُ  نومعانلا ، مه  ءلاؤه  .ديزملا  اوبلطو  اوحاص  نونحلا  مهمأ 

باقللأاو ةطقاسلا  بترلا  ىلع  لوصحلا  يف  مهتياغو  مهدارم  لك  ةقيقح ! نودسحي  اسًانأ  كانه 

! عمجأ ملَاعلا  بابرأو  سانلا ، ةهلآ  مهسفنأ  نوبسحي  ةغرافلا ،

نأ صلختسي  ميكحلا ، لقعو  ركفملا  ةدؤتب  هلك ، اذه  فخس  بقريو  هتيئيش ، لاب  رعشي  يذلا  لجرلا  نإ 

بابكناو بصَنَب  نولمعي  نيذلا  ءارقفلاو  مهتنج ، ضرلأا  هذه  اولعجيل  ادًهج  نولأي  نيذلا لا  ءاينغلأا 

لدع لاب  اهريثأت  تحت  نولمَاعيُ  يتلا  ةياورلا  هذه  ةلاطإ  بح  يف  ءٌاوس  ليئض ، شيع  ليصحتل  ٍّلذو 

، هيحاون ةدودحم  هحرسم  نأ  ملعيو  ناسنلإا ،»  » بقل لمحي  ادًيعس  ايًضار  ءرملا  ناك  امبر  .ةاواسم  وأ 



، قاطيُ دييقتلا لا  حبصأ  ىتم  هنأ  هل  دكؤت  يتلا  ةيرحلا  ةركف  ةيزعملا ؛ ةركفلا  كلتب  عبشتم  هلقع  نكلو 

.هبيج يف  نجسلا  حاتفم  دجو 



ةنماثلا ةلاسرلا 

ويام  ٢٦

اهلعجو رظانملا  هذه  ميظنتب  يعلوو  ةدرفنملا ، تلازتعملل  يبحو  ةصاخ ، نكامأب  يقُّلعت  فرعت  تنأ 

وه ارًيغص  انًكسم  ةنيدملا ، نم  خسرف  دعبُ  ىلع  ميهلاو ، ةعطاقمب  انه  تدجو  .يلايمأو  يعابطل  ةًقفِاوم 

زوجعف رادلا  ةبر  امأ  رواجملا ؛ ءلاخلا  لك  ىلع  فرشي  ليمج  لت  بناج  ىلع  موقي  ياهتشم ، قبطِ 

انه يبلق  عماجمب  ذخأي  ام  نكلو  ياشلاو ، ةوهقلاو  ةعَجِلاو  ذيبنلا  يل  مدقت  راوطلأا ، ةبيرغ  ةبيط 

رظانم مج  هب  طيحي  يذلا  ريغصلا  ىشمملا  ةرشتنملا  امهعورفب  نلالظت  ةسينكلا ، مامأ  نوفزيز  اترجش 

ةبحاصل لسرلأ  يننإو  الًامج ، رثكأو  ةلزع  دشأ  انًاكم  رَّوصتت  نأ  عيطتست  كنإ لا  لب  ةعئار ، ةيولخ 

.رموه أرقأو  يتوهق  برشأ  ةولحلا  ةدحولا  هذه  يف  انهو  ةدضنمو ، دعقم  بلط  يف  رادلا 

، الًيمج امًوي  ناكو  ام ، موي  رهظ  دعب  يلُّوجتَ  ءانثأ  ةفدصلا  ينتداق  روجهملا  ناكملا  اذه  ىلإ 

، هينس نم  ةعبارلا  يلاوح  يف  ريغص  ٌّيبص  كانه  ناكو  مهلوقح ، يف  نولمعي  نورشتنم  نوحلافلاو 

نم هل  لعجو  هردص ، ىلإ  هنضتحا  دقو  سداسلا ، هرهش  زواجي  مل  الًفط  لمحي  ضرلأا  ىلع  سلج 

اظًفتحم ةرضنو ، ةرضخ  نم  هلوح  اميف  نيتقاربلا  نيوادوسلا  هينيع  ليجي  ناكو  ادًعقم ، هيدعاس 

تُدعتقاف بحلاو ، رهطلا  نيب  عماجلا  دهشملا  اذه  ينم  ذخأ  ةريغصلا ، هتعيدو  قلِقيُ  لا  يك  هتسلجب 

، ةليمجلا ةروصلا  هذه  صاصرلا  يملقب  رِّوصأ  رورسلا —  ينؤلمي  تُذخأو —  هتلابق ، اثًارحم 

، بوبحلل نزخم  بابو  جايس ، نم  كانه  يل  ضرع  ام  اهيلإ  تفضأ  مث  .يوخلأا  نانحلا  ةروص 

ةلماك ةقطان  ةروص  ةعاس  يف  تجرخأ  دق  يننأ  تُدجوف  ةمظتنم ، ريغ  ةحلافلل  تاودأ  ضعبو 

ىلإ ءاجتللاا  يهو  ةقباسلا ، يتميزع  َّيف  يوقي  ام  اذهو  راكتبا ، وأ  ننفتب  نيعتسأ  نأ  نود  نسحلا ،

حنمت نأ  ىلع  ادًبأ  ةرداقل  اهنإ  لب  اهؤاهب ، غرفي  لاو  اهزنك ، ىنفي  لا  اهتطاسب  عم  يهف  ةعيبطلا ؛

ديقتلا بابسأ  نإ  .ناجرخي  ام  ردْق  نم  ديزتو  يلعت  نأو  ةديدج ، تٍاعوضوم  رعاشلا  مهلتو  رِّوصملا ،

ىلع ىَّشمتي  يذلا  ينفلا  نأ  مِّلسأ  ينعد  عامتجلاا ، نيناوقب  كسمتلا  بابسأ  فعض  ةفيعض  دعاوقلاب 

فرتقي ةيبرتلا لا  دعاوقو  نوناقلاب  دَّيقملا  لجَّرلا  نأ  امك  احًيبق ، وأ  ادج  ائًيدر  ائًيش  طق  جتِنيُ  ةدعاقلا لا 

، نيناوقلاو دعاوقلا  نع  عافدلا  يف  نوءاشي  ام  سانلا  لقيل  نكلو  .هراج  دض  وأ  عومجملا  دض  ابًنذ 

مهنإ لوقت  امبر  ةحيحصلا ، اهرهاظمو  يقيقحلا  ةعيبطلا  هجو  اوبجِحيو  اودسِفي  نأ  نولواحي  مهنإ 

لوقلا ىلع  رصأ  نأ  بجي  يننأ  ملعاف  لكشلا ، هوشت  نوعنميف  ةجاحلا ، نع  ةدئازلا  عرفلأا  نومِّلقي 



يذلا أطخلا  هوجولا  نم  هجوب  هلدعي  هنودسفي لا  يذلا  لامجلا  اذه  ةراسخ  نأو  غوبنلا ، نوسبحي  مهنأب 

.هنوحلِصي

افًقو هراكفأ  لعجف  اهل ، صلخأو  ةاتف  بحأ  اباش  نأ  قيدصلا  اهيأ  ضرفنلو  بحلاب ، لقعلا  نراقنل 

، ديحولا هانمتم  اهنأ  ىلع  اهل  نهربيل  لئاسولا  لكو  دوهجملا  ةياغ  لذبو  هتيانع ، لك  اهبهوو  اهيلع ،

يقيدص اي  : » الًئاق هل  حصنف  ءازوجلا ، هترهش  تحطان  امبر  فوسليف  هءاج  مث  هفغشو ، ههلو  زكرمو 

نأ بجي  هلج  كتقو  نإو  دَّيقتُو ، َّدحتُ  نأ  بجي  اهنكلو  ةعيبطلا ، نم  رفطت  ةفطاع  بحلا  ريغصلا ،

يفو كلخد  عم  ةبسانتم  كاياده  نكتلو  كتبيبحل ، اهبهلتف  كغارف  تاعاس  امأ  ةايحلا ، رومأ  يف  دفنتسي 

هبحل قَبي  مل  نكلو  هلمع ، بَّوصو  هيأر ، ذَّبح  ةميكحلا  ةحيصنلا  هذه  باشلا  لبِق  اذإف  .ةنيعم » تاقوأ 

نوكي هنكلو لا  احًيحص  هلمع  نوكي  دقو  دعاوقلاب ، فوفحملا  روصملا  لاح  اذكهو  ليئض ، لظ  لاإ 

.ةايحلاو حورلاب  ائًلتمم 

ركمو ةليح  يوذ  الًاجر  نكلو  سانلا ، لهذتف  مامأ  ىلإ  ةعفادتملا  هجاومأ  ردحنت  فراج ، رايت  ةيرقبعلاو 

دق انه  مهو  ةمواقملا ، ةوق  نم  مهل  امب  جاوملأا  نوضرتعيو  اهيلع ، نوطباريف  ئطاوشلا ، نوكلتمي 

مَّظنملا مهلمع  نع  اوعفادي  نأ  اورطضاف  ريغلا ، قُّوفت  اوفاخ  مهنكلو  قئادحلا ، اوعرزو  ينابملا  اودَّيش 

.طوقسلاو بارخلا  مهسفنأ  نوقُيَ  كلذبو  قحتسم ، ريدج  لك  اودصي  نأو  دودسلاو ، قدانخلاب 



ةعساتلا ةلاسرلا 

ويام  ٢٧

مِّمتأُ نأ  نايسنلا  لك  تُيسنف  ةيملاكلا ، ةفسلفلاو  تازاجملاب  اهيف  تنك  يتلا  ةيلايخلا  يتلاح  ينتلضأ 

، ثارحملا ىلع  نيتلماك  نيتعاس  تسلج  .ةيضاملا  يتلاسر  يف  كيلإ  هب  يلدأ  نأ  تدرأ  يذلا  ثيدحلا 

لبتقم يف  ةأرما  ءاسملا  ليبقُ  تءاجو  يتلاسر ، اهب  تضاف  يتلا  تارُّوصتلاو  راكفلأا  كلتب  اذًوخأم 

كنإ بيليف ! : » ديعب نم  تدانف  امهناكم ، احربي  مل  نيذللا  نيلفطلا  نع  ثحبت  ةلس ، دضتعت  رمعلا 

: تباجأف اهيدلو ، نابوبحملا  نلافطلا  ناك  اذإ  اَّمع  الًئاستم  اهيلإ  تُمدقتف  ينتظحلو ، .عيدو » يبصل 

تتفتلاو قداص ، ٍّيومأ  ٍّبحب  هتلَّبقف  اهيعارذ ، نيب  رغصلأا  تذخأو  ةكعكب ، امهربكأ  تحفن  مث  .معن 

عاتبلأ رخلآا  يدلو  عم  ةدلبلا  ىلإ  بهذأ  امثير  يديس ، اي  ريغصلا  اذه  بيليف  تعدوتسا  دق  : » ةلئاق َّيلإ 
دق ربكلأا  يقشلا  هاخأ  نإف  ريغصلا ، لفطلا  ءاشعل  ءًاسح  هيف  عنصلأ  راخفلا ، ءانلإا  اذهو  ارًكسو  ازًبخ 

نع اهتلأسف  .هيف » تناك  ريطفلا  نم  ةعطق  ىلع  بيليف  عم  مصاختي  ناك  امنيب  سمأ  ميدقلا  ءانلإا  رسك 

احًرِف بثي  دلولا  رهظ  تيبلا ، ىلإ  زولإا  ضعبب  يعارملا  زاتجي  هنأ  ينربخت  تناك  انيبو  رخلآا ، اهدِلو 

، ةيرقلا ةسردم  رظان  ةنبا  تناك  اهنأ  اهثيدح  ءانثأ  تُمهف  دقو  قدنب ، ةرجش  نم  انًصغ  هيخلأ  الًماح 

هلصي مل  هنلأ  » ةلئاق : كانه  هل  تاكلتمم  ىلع  هدي  عضيل  همع ، ةافو  دعب  ادنلوه  ىلإ  رفاس  اهجوز  نأو 

ىأرو ةليح ، وأ  ةبعلب  هلام  عايض  فاخف  رملأا ، اذه  صوصخب  بتكلا  نم  لسري  ناك  ام  ىلع  طق  ٌّدر 

اهتيطعأو افًسآ ، ةحلاصلا  ةأرملا  هذه  تُقرافو  .ارًبخ » نلآل  هنم  َّقلتأ  ملو  لحرف  كانه ، هدوجو  موزل 

.نيدلولل رخآ  تُيطعأو  ريغصلل ، ةكعك  هب  عاتبتل  رزتورك 

عم يتلا  ةديعسلا ، ملأا  هذه  لثم  ةيؤرك  برطضملا  ركفلا  ئِّدهي  ءيش  ةََّمثَ  سيل  قيدصلا ، اهيأ  اقح 

ىلإ اهِّمه  لك  هِّجوت  لب  لبقتسملا ، وأ  يضاملاب  ىنعت  لا  ولح  ءودهب  شيعت  اهتايح  ةرئاد  قيض 

ادًحاو ارًكف  لاإ  اهيلإ  يحوت  ةطقاستملا لا  قارولأاو  ارًثأ ، كرتت  نأ  نود  مايلأا  اهيلع  ىلاوتت  .رضاحلا 

.ءاتشلا بارتقا  وه 

يتوهق تلوانت  ام  اذإف  ادًيج ، ينوفرعو  دلاولأا  تُفرعو  ناكملا ، اذه  ىلع  نيحلا  كلذ  ذنم  تددرت 

دحأ موي  لك  يف  مهحفنأو  ةدبزلاو ، زبخلاو  نبللا  يف  مهكرشأ  ءاسملا  يفو  ركسلا ، نم  ةعطق  مهتيطعأ 

، مهتَقث تُزحُ  دقو  يرمأ ، ىلع  ءًانب  رادلا  ةُبر  هايإ  مهتطعأ  ةلاصلا ، ىلإ  افًرصنم  تنك  اذإو  رزتوركب ،

١



مهوهل قافر  مهعم  ناك  اذإ  اصًوصخ  مهئافصب ، يننوشهديو  مهبلاطمو ، مهرومأ  لك  َّيلإ  نَوُّرسيُ  مهف 

، نظت ام  سكعب  اهتعنقأ  يننكلو  نيلفطتم ، َّيلع  اونوكي  نأ  رملأا  ةءادب  يف  مهمأ  تيشخو  .راغصلا 

.نوءاشي ام  نورسي  مهكرتتف  مهتيرح ، ءلم  مهحنمت  ليلق  ءانع  دعب  اهتلعجو 

.ةيبونجلا ايناملأ  يف  امًيدق  لمعتستُ  تناك  ةيوسمن  ةيساحن  ةلمع   ١



ةرشاعلا ةلاسرلا 

ويام  ٣٠

ةنسح ةقيرطو  لامجلا ، مهف  ىلع  ةردقلا  امهتماعدف  ريوصتلا ، يف  قباسلا  ييأرك  رعشلا  يف  ييأر 

ىلإ ةجاحلا  ام  نكلو  يودب ، رعشل  اعًيدب  اعًوضوم  نوكي  نأ  نكمي  رظنم  مويلا  يمامأ  ناك  .ريبعتلل 

؟ نزو وأ  تيب  يف  ةعيبطلا  يف  زجعم  لك  َّصقيُ  نأ  بجيأ  ديشانلأاو ؟ ةيرعشلا  فاصولأا 

فطاوعلا هذه  يحوم  نإ  .امًخف  ائًيش  ةمدقملا  هذه  ءارو  نم  رظتنت  تنك  اذإ  كنظ ، يف  ئطخم  تنأ 

 … حلاف ةَّيحلا 

ةنولم ةروصلا  نإ  كتداع ، يه  امك  لوقتس ، كنأ  ولو  يتداع ، يه  امك  لماك ، هجو  ريغ  ىلع  اهصقأس 

.ميهلاو ةصق  لاإ  يه  نْإ  مزلالا ، قوف 

ينرست ملو  نوفزيزلا ، راجشأ  تحت  ةوهقلا  لوانتل  عامتجلاا  ىلع  ةيرقلا  كلت  نم  ةعامج  قفتا 

باش ءاجف  رسكُ ، دق  ريوصتلا  موي  هتدعتقا  يذلا  ثارحملا  ناكو  روضحلا ، نع  ترذتعاف  مهتقفر ،

تقو دعب  يب  قثو  ىتح  ثيدحلا ، هتبذاجف  هلكش  ينَّرسو  هحلاصإب ، موقيل  ةرواجملا  تاهجلا  نم 

نكي مل  هَّبح  نأ  تظحلاو  .ارًيثك  اهيلع  ىنثأو  ةلمرأ  هتبيبح  نإ  لاقف  هنوئش ، نع  هتلأسف  ريصق ،

اهلان امل  جوزتت ؛ لاأ  اهسفن  ىلع  تلآ  اهنإو  نسلا ، يف  ةمدقتم  اهنإ  يفخ  فرْطَ  نم  لاقو  ةيدوبع ،» »

هلامآ ترَّوص  ةريثك ، ةولح  تاريبعت  هلج  هملاك  ناكو  ميدقلا ، اهجوز  نم  ةلماعم  ءوسو  ةناهإ  نم 

نأ دارأ  اذإ  ارًيثك  ليطيل  هنإ  لاقو  اهجاوز ، اهيلع  هبلج  يذلا  ءاقشلا  لسغ  يف  ةديدشلا  هتابغرو 

ةئللأتملا تارظنلا  مكلت  فصلأ  رعشلا  نارينب  نيعتسأ  نأ  بجي  يننإ  لب  هبحو ، هفغش  امًامت  رِّوصي 

.الًاحم هتياور  دجأ  ام  رَّوصتي  نأ  عيطتسيل  يقيدص  نأ  فصأ  اثًبع  ملكتي ، وهو  هينيع  يف 

، ةديسلا ةعمس  يف  رثؤي  دق  فيفط  يلام  رسع  يأ  ركذ  ىدافتي  نأ  هبحب  هفارتعا  ءانثأ  يف  ىأرو 

نع هاركذ —  ينرست  لازت  حيحص لا  بحُ  ةجهلب  ملكتي —  ضافأف  اهتماقتسا ، يف  باترأ  نأ  يشخو 

مل .ميدقلا  اهلامج  لك  اهل  يقب  دق  هنأ  لاإ  بابشلا  ةلحرم  تعطق  دق  تناك  نإو  اهنأو  اهبقانمو ، اهلامك 

اذإ قيدصلا  اهيأ  ينم  أزهت  لاف  صلخم ، بلق  ةفطاع  كلت  اذهك ، اقًداص  ابح  لُبق  نم  طق  دهشأ 

، َّيف رَّثأو  صلاخلا  هثيدح  ينم  لان  دقو  امهل ، ليثملالا  تابثلاو  بحلا  اذهب  تنتتفا  دق  يننأب  تحَّرص 



.هب حرص  يذلا  مارغلا  اذه  ةوشنب  الًمث  تاقولأا  ضعب  يف  يسفن  بسحلأ  ىتح 

الًقعت رثكأ  ناك  امبر  كلذ  بُّنجت  نأ  ىلع  ةبوبحملا ، ةديسلا  هذه  اهيف  ىرأ  ةبيرق  ةصرف  زهتنأس 

نأ ولو  بيبحلا ، نيع  يل  نوكت  دق لا  اهتيأر ، اذإ  يفتخت  دق  فصولا  ةليمجلا  اياجسلا  هذه  نإف  امًزحو ؛

.نلآا هب  عتمتأ  يذلا  رورسلا  دقفأو  رُّوصتلا ، لامج  عيضأسف  كلذ  ىلعو  هؤارآ ؛ يب 



ةرشع ةيداحلا  ةلاسرلا 

ويام  ٣٠

، ادًيعس ينتبسح  نوكت  دق  طيسبلا ! لاؤسلا  اذه  لثم  لأستو  ركفم ، مزاح  تنأ  كيلإ ؟ بتكأ  اذامل لا 

نمَ … يردأ  تسل  تيقل ، يننإو  كنم ، زعأ  اقًيدص  رخَآ ، اصًخش  تدجو  دق  راصتخلااب  يننإو 

قوف ديعس  ديعس ، يننإ  اهسنج ، تانب  سَدقأ  تفرع  فيك  ليصفتلاب  كربخأ  نأ  ادج  بعصلا  نم 

.ءيش لكب  كثدحأ  نأ  عيطتسأ  اذلف لا  فصولا ؛

لامكلا اهنإ  هتبيبحل ، افًازج  اهبهي  بحم  لك  نإ  لوقتس  باقلأ  هذه  نكلو …  ةدوبعم ، لب  كلَمَ ، يه 

.هب يناتتفا  غلبم  فصأ  نأ  ردقأ  لاو  لامكلا ، اذه  فصو  عيطتسأ  يننكلو لا  هلك ،

.فطاوعلا هذهو  ةعدلا  هذه  ةقاشرلا ! هذهو  فطللا  اذه  ءافص ! لك  هؤافص  زبي  مهْف  عم  ةطاسبلا  هذه 

، نلآا نكلو لا  لبقتسملا ، يف  اهتعيبط  ةقيقح  اهايانث  يف  رهظت  ةيهاو لا  تاريبعت  لاإ  هذه  نْإ  لاك ، لاك 

.ىرخأ ةصرف  يل  حنست  نل  امبرف 

يتين تدقع  اهئاقلإ ، ىلإ  عارسلإاو  ملقلا  ءاقلإب  ارًارم  تممه  بتكأ  تأدب  ذنم  يننإ  ةقيقحلا ، عمسا  لب 

ةذفانلا نم  ترظن  املاط  اذه  نم  مغرلاب  يننأ  ىلع  يلزنمب ، مويلا  ةباحس  ءاضمإ  ىلع  حابصلا  اذه 

.ةعلاط لازت  سمشلا لا  تناك  اذإ  ىرلأ 

انأو يتباتك  عبتتأس  نلآاو  نلآا ، تُدعو  يقيدص  اي  معن  اهترايزل ، تبهذ  سكعلاب ، لمعلا  لواحأ  اثًبع 

اذإ يننكلو  اهتيؤر  … راغصلا ، اهتاوخأو  اهتوخإ  عم  اهتيؤر  لمجأ  ام  هٍآ  .راطفلإا  ماعط  لوانتأ 

لواحأس ةءادبلا ، يف  تنك  امك  ةياهنلا  يف  نوكتس  لب  ائًيش ، ملعت  فوسف لا  لاحلا  اذه  ىلع  تررمتسا 

: كتافتلا ينرعأف  ماظنب ، ربخلا  كربخأ  نأو  طبختلا ، اذه  حلصأ  نأ 

امك ةريغصلا ، هتكلمم  ةرايزل  يايإ  هتوعدو  ريملأا  بئان  ىلإ  يفُّرعت  ضٍام  باتك  يف  كل  تركذ 

ةفدصلا لاول  اهب  موقلأ  نكأ  مل  يننإ  ىتح  الًيوط ، يترايز  تْرخأت  دقلو  يلاحلا ، هنكسم  قحب  يمسأ 

ةًباجإ ةيورق  ةلفح  يف  كارتشلاا  ىلع  تقفاو  .ناكملا  اذه  هؤبَخْيَ  يذلا  زنكلا  نع  يل  تْفشك  يتلا 

نسح تاذ  رضحملا  ةفيطل  يهو  يتقيفر ، نوكت  نأ  ىلع  ةاتف  عم  تقفتاو  ةدلبلا ، نابش  ضعب  بلطل 



رمنو ةبكرم ، يف  اهتابيرق  ىدحإو  يتقيفر  بحصأ  نأ  ىلع  انقفتاو  .ارًيثك  هب  رخفت  اهنأ  ولو  يداع ،

يلع نأ  يتبحاص  ينتربخأ  بئانلا  تيب  ىلإ  قيرطلا  يفو  .صقرملا  روضحب  تدعو  يتلا  تولراشب 

نكلو : » اهتبيرق تلاقف  .يديس » اي  اهيلإ  كمدقأس  : » ةلئاق ادج ، ةليمج  ةاتف  ةيؤرل  ةصرفلا  زاهتنا  نلآا 

يف وه  باش  ىلإ  ةبوطخم  اهنلأ  : » يتبحاص تباجأف  مَلو »؟ : » اهتلأسف اهب »! ناتتفلاا  نم  رِاذح 

ملف .طلابلا » يف  زكرم  ءارو  ىعسيو  هنوئش  مظني  بهذف  ةأجف ، هدلاو  يفوتُ  دقو  اهب ، ريدج  ةقيقحلا 

تناك لزنملا  انلصو  املو  ارونويل ، تُدقف  ذنم  طق  ةأرملا  لمِأ  مل  قيدصلا  اهيأ  يننلأ  اذه ؛ لكب  أبعأ 

رذِني مامغ  قفلأا  يف  عَّمجتو  ميسنلا ، سبتحاو  ةرارحلا  تدتشاو  لابجلا ، ممق  ءارو  ىراوتت  سمشلا 

نأ َّيلع  ناكو  ةبئاش ، رظتنملا  امهوفص  بوشت  نأ  اتفاخو  رطخلا  ناتديسلا  تكردأو  ةفصاعلا ، وندب 

هنإو ءاوجِلا ، تابلقتب  ىردأ  يننإ  الًئاق  امهتأَّدهو  ةلاابملا ، مدعو  نوكسلاب  ترهاظتف  امهفواخم ، عشقأ 

املو الًيلق ، اهتلاوم  راظتنا  انوجرت  ةٌفيصو  تءاجو  ةبكرملا ، تكرتو  .نابهريَ  امم  ءيش  عقي  نل 

اهب تدهش  ةهدرلا ، ىلإ  ينتداق  تٍاجرد  ضعب  تدعصو  ةدرفنملا ، رادلا  ىلإ  ةيدؤملا  ةحاسلا  تيطخت 

ةاتف لوح  نوبثاوتيو  نوبعلي  نيماع ، مهرغصأ  غلبيو  ةرشع ، ةيداحلا  مهربكأ  زواجتي  لافطأ لا  ةتس 

ىلإ اهنول  برضي  ةيلفنرق  ةطرشأ  اذ  ضيبأ  اطًيسب  ابًوث  يدترت  مادنهلا ، ةقيشر  ةماقلا ، ةطسوتم 

ةبسانتم امًاسقأ  راغصلا  نيب  ةدبزلا  نم  ةعطق  عم  همسقت  زبخلا  نم  فيغر  اهديب  ناكو  ةرفصلا ،

« .كل ارًكش  كل ، ارًكش  : » حيصيو هذخأيف  هبيصن  رظتني  هدي  طسبي  مهنم  لك  ناكو  ةقيش ، ةولح  ةقيرطب 

بدأب ترذتعاف  ينتأرو  تولراش ، مهنع  لمحتس  يتلا  ةبكرملاو  ةعامجلا  ىريل  بابلا  ىلإ  عرسي  مث 

نيتديسلا تلَّمحو  ةبكرملا ، نم  لوزنلا  ةقشم  كتلَّمح  يننلأ  يديس  اي  ادج  ةفسآ  يننإ  : » ةلئاق اهرخأتل 

لافطلأاو لا ةيلزنم ، نوئش  ضعب  يناسنأ  دق  يسبلام  ءادترلا  عيرسلا  يبُّهأت  نكلو  راظتنلاا ، ءبع 

دقف ائًيش ؛ اهنم  ركذأ  تاملك لا  عضبب  ابًيجم  تُمتمتف  .يدي » نم  هولوانت  اذإ  لاإ  ءاشعلاب  نوضري 

ىرخأ ةفرغ  ىلإ  تعرسأ  ىتح  يتشهد  نع  قفِأ  ملو  اهلكش ، قسانتو  اهتوص  تانرو  اهثيدحب  تذخأُ 

نم تبرتقاف  نوسماهتيو ، َّيلإ  رظنلا  نوقُرِتسي  اهبايغ  ءانثأ  لافطلأا  ناكو  .فوفكلاو  ةاوهمِلا  بلطت 

: هل تلاقف  ةدئاع ، كاذ  ذإ  تولراش  تناكو  ينبنجتف ، ءاكذلا ، مئلاع  هيلع  حولت  تناكو  مهرغصأ ،

ىلإ انقيرط  يفو  فاطعناب ، هتلَّبقو  َّيلإ  هدي  َّدمف  .كمع » نبا  نم  فْختَ  لاو  بْرتقا  .سيول  اي  لَاعت  »

تمستباف كيلإ »؟ باستنلاا  فرشب  ارًيدج  اذًإ  يننيِّدعُتَ  لهو  مع ! نبا  : » الًئاق اهيلإ  تفتلا  ةبكرملا 

« .اقًاقحتساو ةرادج  مهلقأ  تَنك  اذإ  ينءوسيل  هنإو  نوديدع ، ٍّمع  دلاوأ  يل  : » ةلئاق ىنًعم  تاذ  ةماستبا 

سلجت نأو  لافطلأاب ، ىنَعتُ  نأ  ىربكلا —  تنبلا  يهو  ايفوص —  ىلإ  تْبلط  ليحرلاب  انممه  املو 

، يه اهنوعيطي  امك  ايفوص  اوعيطي  نأ  راغصلا  ترمأ  مث  .لزنملا  ىلإ  هلوصو  درجمب  اهدلاو ، ىلإ 

: ةسباع تلاق  اهنإف  ةسداسلا ، زواجتت  مل  داؤفلا ، ةيكذ  ةريغص  ةاتف  لاإ  ةعاطلاب ، اودعوو  اونعذأف 



« .ىلولأا نم  رثكأ  ةيناثلا  بحن  نأ  بجي  نحنو  تولراش ، تخلأاب  تسيل  ايفوص  تخلأا  نكلو  »

ىلإ انتقفارمب  يتبغرل  ةًباجإ  تولراش  مهل  تنذأو  ةبكرملا ، رخؤمب  اكَّسمتف  ناريبكلا  نايبصلا  بثوو 

ييحيو اندعاقم  ذخأن  دكن  مل  اَّنكلو  نيبدأتم ، ايقبي  نأو  امهناكم ، لايازي  لاأ  ةطيرش  ىلع  ةباغلا ، رخآ 

، اهاكرتي نأ  اهيوخأ  ىلإ  فطلب  تبلطو  ةبكرملا ، تولراش  تفقوتسا  ىتح  اضًعب ، نهضعب  تاديسلا 

، ةرشع ةسماخلا  نبا  بحب  ىلأم  ربكلأا  ةلبقُ  تناكو  امهل ، تنذأف  حاورلا  لبق  اهدي  لاِّبقي  نأ  اهاوجرو 

.نيقابلا ىدل  اهاركذي  نأ  امهتلأس  مث  هينسب ، ناقيلي  فاطعناو  ٍّونحب  رغصلأا  ةلبقُو 

اهيلإ هب  تثعب  يذلا  باتكلا  يف  اهيأر  نع  تولراش  نم  يتبحاص  ةبيرق  ترسفتساو  ةبكرملا ، تراسو 

؛ لُبق نم  َّيلع  هب  تلضفت  يذلا  هوخأ  لان  امم  رثكأ  يناسحتسا  نم  لني  مل  : » ةلئاق اهتباجأف  ارًيخأ ،

ىلجتي ناكو  .وتنارتأ » رصق  : » تلاق ذإ  تشهدو  همسا ، نع  تلءاستف  .اعًيرس » هدرأسف  كلذ  ىلعو 

انًايب ةرظن  لكو  دقوتي ، ءًاكذ  تناك  ةملك  لك  نإ  لب  يأرلا ، دادسو  اجَحِلا  ةرفو  لوقت  ام  لك  يف 

: تلاق ريسي  دعبو  .لوق  وأ  يأر  ىلع  اهايإ  يتقفاومب  ىضرلا  نم  اهاَّيحمُ  قيرب  دادزي  ناكو  ارًحاس ،

يسفنب ولخأ  نأ  داحلآا  مايأ  رهظ  دعب  يتذل  لك  تناكو  تاياورلا ، ةءارقب  ىضم  اميف  ارًيثك  ُّرسأُ  تنك  »

«، لمتحملا ريغلا   » يبح ل َّلق  ام  ناعرس  نكلو  ةبيجعلا ، ريَِّسلا  كلت  ىدحإ  أرقأف  ةدرفنم ، ةفرغ  يف 

لازأ لاو  اهتبيخ ، وأ  ةياورلا  ةلطب  حاجن  مامتهاو  فغشب  عبتتأ  تنكو  .ةيتيبلا  ةايحلا  بحُ  هلحم  لحو 

سيلو ، Clarissa Harlowe ولراه اسيرلاكو   Grandison نوسيدنارج لاثمأ  ريَِّسلا  نم  بحأ 

ةعومجم وه  ةداع  علاطأ  يذلا  ليلقلا  نإف  كلذ  ىلعو  .ةعلاطملاب  يل  حمسي  ام  تقولا  نم  نلآا  يدل 

، مهنيعأ بصن  ةعيبطلا  نوعضي  نيذلا  نيفلؤملا  لضفلأ  يننإو  اهتدَّوعت ، يتلا  ةايحلا  كلت  نم  لوصف 

« .يترسأ يف  اهب  كتحأو  اهارأ  يتلا  ةبوبحملا  رظانملا  هذه  ةيلزنملا ، تارسملا  هذهب  يننورِّكذيو 

يف ةوذجلا  تلعتشا  دقل  يفطاوع ؛ ءافخإ  عطتسأ  ملف  اهماكحأ ، باوصو  اهتاظحلام ، ةقد  ينتلهذأو 

اصًوصخ ىرخأ ، تافلؤم  يف  اهءارآ  يدبت  تذخأ  مث  .ابًيرق  اهبهل  اهب  بهذي  نأ  فاخأو  يداؤف ،

، كلذل يزيحتو  اهلاوقأ  ىلع  ةقفاوملا  يف  يسمحت  بير  لاب  ترهظأ  ةفاصحو  دادسب  دليفكاو » نهاك  »

تولراش نإف  كلذ  عمو  ةبكرملا ، يف  اهريغ  دوجوب  رعشأ  دعأ  مل  ىتح  يبل  تكلتما  دق  اهدحو  اهنكلو 

اهبير نع  تحصفأ  ةيونعم ، تٍارظن  يتبحاص  ةبيرق  َّيلإ  ترظنو  .نيتديسلا  ىلإ  ثيدحلا  هِّجوت  تناك 

نم اعًون  ناك  نإو  هنإ  تولراش  تلاقف  صقرلا ، ىلإ  ثيدحلا  لقتنا  مث  .اهب  لِابأ  مل  يننأ  ديب  اهكوكشو ،

ىلإ تعرسأ  ضٌراع  ٌّمه  وأ  قلق  اهباتنا  ام  اذإف  هيلإ ، ليمت  ايصخش  اهنكلو  نوريثكلا ، هب  ددني  وهللا 

ينرحس دقل  اي الله ! .طاشنلاو  ءافصلا  اهب  عجرتست  ةيفير  تاصقر  ضعب  اهيلع  تَّقدف  ةفزاعلا ، اهتلآ 

شاطو ائًيش ، هْقفأ  ملف  ينتركسأ  دق  بذعلا  اهتوص  تامغن  نإ  لب  اهنع ، يانيع  لوحتت  ملف  اهلامج ،



عئاض سحلا  دقاف  اهنم  تُلزن  ةبكرملا  تفقو  املو  قيشرلا ، اهِّدقَو  نيتئللأتملا  اهينيعب  يباجعإ  يبلب 

تولراش قفارو  نيوعدملا ، طسو  يف  يسفن  تدجو  ثيح  عامتجلاا ؛ ةفرغ  يف  لاإ  قفِأُ  ملو  لقعلا ،

صقرملا أدب  مث  يتقيفر ، كلذك  تبحصو  بابلاب ، امهنارظتني  اناك  ناذللا  امهابحاص  ىرخلأا  ةديسلاو 

، ةلاطلإاب افًلك  نهدشأ  اتناك  ةيداعلاو  ةميمدلا  نأ  تظحلاو  يعم ، صقرلا  تاديسلا  بوانتو  قئاقد ، دعب 

نأ كيلع  ليحتسيل  هنإ  هآ ! .يعم  اهصقرتل  تتأ  مث  ةيفير ، ةصقر  اهبحاص  عم  صقرت  تولراش  تأدبو 

نيتمزلالا ةلوهسلاو  ةفخلا  تدهشف  ةصقار ! اهتيأر  ول  هآ  لب  َّيلع ، ضاف  يذلا  رورسلا  رادقم  روصتت 

! ةمظتنملا ةقيشرلا  تاكرحلاو  عيدبلا ، ماوقلا  كلذ  تيأرو  صقار ، لكل 

، رخآ نم  دعوم  ىلع  اهنأ  يل  ةدكؤم  ةفطلتم ، ترذتعا  اهنكلو  يعم ، ةركلا  ديعتف  مركتت  نأ  تبغرو 

عون بحت  اهنإ  ةولح  ةحارصب  ةلئاق  ثلاثلا ، رودلا  يف  َّيلإ  اهدي  ميدقتب  ةدعاو  تلضفت  مث 

، اهدوعتي مل  يبحاص  نكلو  نيقيفر ، لك  اهصقري  نأ  انه  عئاشلا  نمو   ،Allemandes دناميلللأا

كنأ كصقر  رهاظم  ينتعنقأ  دقو  اهل ، ةهراك  كتبحاص  نأ  اضًيأ  يردأ  انأو  اهنم ، ىفعيُ  نأ  وجريو 

تيوس اذكهو  .كتقيفر  لأسأ  امك  حامسلا  يتقيفر  لأساف  تلضفت  اذإف  برضلا ، اذه  ةداجإ  ىلع  رداق 

كابتشاب انصقر  انأدبو  ءانثلأا ، كلت  يف  يتبحاص  مزلي  نأ  تولراش  بحاص  عم  تقفتاو  ةلأسملا ،

دقو ةعامجلا ، ماظن  لتخا  ةرتفلا  تريغ  املو  .ءاهبو  ةايح  ةكرح  لك  يف  رهظتُ  يتبحاصو  عرذلأا ،

نمَ بحسنا  ىتح  قذْحَب  مهانبنجت  كلذ  عم  اننكلو  ركلأاك ، رخلآا  لوح  مهنم  لك  فتلي  نأ  مهيلع  ناك 

ركذأو ةميدقلا ، يتبحاص  عم  لولأا  تولراش  قيفرو  نيرخآ ، نينثا  عم  نيقباسلا  انيناكم  انذخأف  كبترا ،

نم ىمسأ  يسفن  تبسح  دقف  ةرملا ؛ هذه  تلعف  امك  ىضًرو  رورسب  يتايح  يف  طق  صقرأ  مل  يننأ 

ىرأ قربلاك لا  اعًرسم  ةفرغلا  اهعم  تعرذ  ءامسلا ، تحت  ةقولخم  لمجأب  يعارذ  تلأم  ذإ  رشبلا ؛

نأ تقولا —  كلذ  يف  ىتح  كاذنيح —  ةينلا  تدقع  دقل  قيدصلا ؟ اهيأ  كل  فرتعأ  له  .اهاوس  ائًيش 

تنأ نكلو  تشع ، امو  يريغ  لجر  عم  ةصقرلا  كلت  صقرت  نل  اهجاوز  مزتعأو  اهبحأ  يتلا  ةأرملا 

 … ينعأ ام  مهفت  بير  لاب 

دق تنكو  تولراش ، تسلج  مث  انيسَفن ، نع  حِّورنل  اثًلاث  وأ  نيترم  ابًاهذو  ةًئيج  ةفرغلا  يف  انرسو 

، ةينابسإ رمخ  نم  ابًارش  نوعنصي  اوناك  ثيح  ةدئاملا ؛ ةنازخ  يف  لاقتربلا  نم  ىقبت  ام  رخِآب  اهتيتأ 

عمو هرثكأ ، هنم  تذخأف  اهبناجب ، ةديس  ىلإ  تيتوأُ  ام  ميدقتل  اهبدأ  اهعفدو  اعًفان ، ابًطرم  كلذ  اهل  ناكف 

نييناثلا نيقيفرلا  انكو  صقرلا ، ىلإ  اندعو  .ةليمجلا  ديلا  كلت  نم  ةحنم  اهلاونل  اهتدسح  دقف  ةأرما  اهنأ 

تارظنلا ملكت  جاهتبلاا  ءلمب  الًمأتم  يلوح ، يتبحاص  ريدأ  تنك  انيبو  ةثلاثلا ، ةيفيرلا  ةصقرلا  يف 

ةديس تولراشل  تمستبا  لذجلا ، ىلع  ثعبتو  رورسلا  يحوت  يتلا  ةقئارلا  ةرحاسلا  تاكرحلاو  ةولحلا ،

١
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ٍّيلج توصب  ةلئاق  نيترم ، اهب  انررم  ذإ  اهعبصإ  ةًعفار  اهتُقرو ، اهفُطل  لُبق  نم  ينتفل  دق  فلسم 

!« تربلأ : » رثؤم

نأ لاول  يتلغ ، يفشتف  ينبيجت  تولراش  تداكو  تربلأ »؟ وه  نمَ  كلأسأف  ؤرجأ  لهو  تربلأ ؟ »

املو اهاَّيحم ، للظي  ائًراط  امغ  ةيناث  انئاقتلا  دنع  تظحلاو  ةصقرلا ، ماظن  مكحب  قرتفن  نأ  انررطضا 

تربلأ نإ  ةقيقحلا ، نامتكل  عٍاد  ةََّمثَ  سيل  : » تباجأف لاؤسلا  تُدعأ  جراخلا  ىلإ  اهبحصلأ  اهدي  تلوانت 

رثؤي مل  هنأ  ىلع  ةبكرملا ، يف  ناتديسلا  هنع  ينترَّبخ  ام  نلآا  تركذف  .هيلع » يل  دقِعُ  دق  لٌيبن  دٌيس 

، يداؤف تنعط  يتلا  ةركفلا  كلت  يلابب  رمت  ملو  دُعب ، تولراش  تيأر  نكأ  مل  يننلأ  كاذنيح ؛ َّيف 
نيصقارلا ةعامج  ماظن  يف  ارًيبك  اكًابترا  تثدحأف  هيف ، انأ  ام  ينتسنأ  ةبآك  ينتلعو  ةريحَلا ، ينتكلمتو 

.باوصلا ىلإ  انديعتف  ةراهمو ، قذْحَب  تولراش  اهكردتست  تناك  ةريثك  طلاغأب 

تلواح امو  ءامسلا ، نيبج  يف  لُبق  نم  هانأرق  ام  وه  راصبلأاب ، ذخأي  قٌرب  كلذ  دعب  انصقر  ضرتعاو 

تاديس تعلهو  هافخأف ، ىقيسوملا  توص  دعرلا  ميزه  لاعو  ديدشلا ، رحلا  ةجيتن  نيتديسلل  هروصأ  نأ 

تتمصف جرهلا  داسو  رُعذلا  نَاكملا  َّمع  مث  نهقافر ، نهعبتو  تابراه  صقرملا  نكرتف  ثلاث 

نلأ رورس ؛ ةعاس  يف  انأجاف  اذإ  هتقيقح  نم  رثكأب  فوخلا  ىلإ  رظنن  اننأ  مولعملا  نمو  .ىقيسوملا 

ائًيهتم ئجافملا ، جعزملاب  رثأتلا  عيرس  حبصي  وهللاو  روبحلا  ىلإ  افًرصنم  ناك  يذلا  نهذلا 

تدادزا نإ  اذًإ  عدْبِ  لاف  هيف ؛ رثلأا  لئاه  نوكي  نزحلا  ىلإ  حرفلا  نم  بلاقنلاا  نإف  اذلو  تلااعفنلال ؛

تلعجو ةذفانلا ، ىلإ  اهرهظ  ةًيلوم  انًانجَ  َّنهتُبثأ  تْسلجو  اهمدقتو ، ةفصاعلا  دادتشاب  تاديسلا  فواخم 

مامأ ةيناث  تعكرو  اعًفن ، اهيدجم  كلذ  امنأك  قربلا  فطخو  دعرلا  ةعقعق  يقتت  اهينذأ ، يف  اهعباصأ 

ةًكسمم امهتطسوتف  ةثلاث  تعرسأو  اهرجحِ ، يف  اههجو  تفخأ  مث  ةريصق ، ةلاص  تمتمتو  ىلولأا ،

، اعًوْرَ نهُّبلُ  ريطتساو  نهتويبل ، حوَّْرلا  ىلإ  قوتي  نهضعب  ناكو  اهينيع ، نم  لطِهت  عومدلاو  امهب ،

تادهنتلا كلت  نههافش  نيب  نم  نوقُرِتسي  اوناك  نيذلا  نهقافر  حئاصن  عامس  نع  نهناذآ  تَّمص  ىتح 

يقاب كلامتو  ءيشب ، نيثباع  ريغ  اونخديل  لاذنأ  لاجر  بحسناو  ءامسلا ، ىلإ  ةدعاصلا  ةقيقرلا  ةيهاولا 

هيف عمسيُ  لاف  هذفاون  قلاغإ  مكحأُ  دق  عدخم  ىلإ  اهوعبتو  رادلا ، ةبر  ولت  اولتف  ارًيخأ ، مهعور  ةعامجلا 

ةًحرتقم سولجلل ، انتعدَو  ةرئاد  يف  دعاقملا  تولراش  تَّْفص  هانلخد  املو  .الًيئض  لاإ  لئاهلا  يودلا 

، ارًهاظ حارتقلاا  ةباجإ  يف  تاديسلا  ضعب  فُّلكت  ناكو  وهلو ، ةيلست  اهيف  انل  نوكي  ةريغص ، تاباعد 

نم ريسأس  : » ةلئاق تولراش  اهتنيب  يتلا  دعلا  ةبعل  ىلع  انقفتاو  هيف ، ءدبلا  ىلإ  قوتي  ضعبلا  ناك  امك 

ىلع ةمطل  ئطخي  وأ  فقي  نمَ  ءازجو  نيعرسم ، نيرتاوتم  نودُعْتَف  سولج ، متنأو  راسيلا  ىلإ  نيميلا 

: لولأا حاصف  لابلا ، نع  احًورم  َّمهلا ، ايًرسم  اهلمع  ناكف  نيعارذلا ، ةطسبنم  رودت  تأدبو  .هنذأ »

٣



يف تعضوأ  مث  اهاطخ ، مظتنا  ىتح  اذكهو ، ةثلاث » : » ثلاثلاف نانثا ،» : » يناثلا هلاتو  دحاو ،» »

اذكهو هاخأ ، باصأ  ام  هباصأف  رخآ  كحضو  ةمطل ، اهؤازج  ناك  ةطلغ  اندحأ  نم  تطرفف  اهريس ،

ناتمطل يبيصن  نم  ناكف  اجًيردت ، اهتعرس  يف  ديزت  يهو  ةمطللا ، رثإ  ةمطللا  لسرت  تولراش  تلظ 

، مهبلغف عيمجلا  ىلع  كحضلا  ضاف  مث  .امهريغ  نم  دشأ »  » امهتروصت يننلأ  ارًيثك ؛ امهب  تررسُ 

.فللأا كردن  نأ  نود  ةباعدلا  تهتنا  كلذبو  دعلا ، مهيلع  طلتخاو 

لازت لا  يراكفأ  تناكو  ةدع ، مذارش  نونوكي  نووعدملا  أدبو  ارًيثك ، تأده  دق  ةفصاعلا  تناكو 

نإ ةلئاق  قيرطلا  يف  ينتثدحو  عامتجلاا ، ةفرغ  ىلإ  تولراش  تعبتف  دحاو ، ىحًنم  ىلإ  ةفرصنم 

، مهفواخم ديدبت  لاإ  اهب  دصقيُ  مل  لافغإ  وأ  ةوفه  ةجيتن  نيبعلالا  ىلع  اهب  تداج  يتلا  تامطللا 

تعجش دق  مهعيجشتب  اهنأ  لاإ  ةجعزنم ، ةعزف  اضًيأ  لبق  نم  تناك  نإو  اهنإو  مهعور ، نيكستو 

.اهسفن

دعبُ ىلع  اذًاذر  طقاستي  ذخأ  رطملا  نأ  عم  الًئاه ، ايود  يودي  لازي  دعرلا لا  ناكو  ةذفانلا ، ىلإ  انبهذو 

اهعارذ ىلع  اهسأر  تولراش  تدنسأو  .ليلبلا  ميسنلا  رِّطعيو  ءارضخلا ، يعارملا  يوري  انم ،

مث ءامسلا ، ىلإ  امهتعفرو  انب ، طيحملا  ءاضفلا  يف  يناعملاب  نيتئلتمملا  اهينيع  تلسرأ  مث  ليمجلا ،

توصب تحاص  مث  يدي ، ىلع  قفرب  اهدي  تعضوو  عومدلاب ، نيتقرورغم  امهتيأرف  َّيلع  امهب  تطبه 

هرعْشِ َّيلع  ضافو  ةفطاع ، فلأب  ترعشو  مسلاا ، اذهل  يداؤف  قفخو   !« كوتسبولك اي  هآ  : » يوق

تراخو قافتا ، اميأ  يفطاوعو  اهفطاوع  قفتت  يتلا  ةقولخملا  كلتل  يبح  ةلعش  تمرطضاو  يومسلا ،

ةلبقُ ةليمجلا  اهدي  ىلع  تعبطف  تينحنا ، مث  كوتسبولك »! اي  هآ  : » ادًدرم تحص  نأ  كلامتأ  ملف  ياوق ،

! ديجملا كوتسبولك  اي  : » تلقف هيلع ، لمهنت  اهعومد  تيأرف  ولحلا ، اههجوب  تقدحو  فاطعناو ، فغش 

توصلا اذه  هب  قطني  سندُ  املاط  يذلا  كمسا  عمست  مَل لا  كلَمَلا ؟ اذه  هجو  يف  كهُّلأت  دهشت  لا  مَل 

»؟ هب قطنلا  ىلع  هريغ  ؤرجي  لهو  يرحسلا ؟

.ايناملأ يف  ةقئاش  ةيلهأ  ةصقر 

.ةدودعم تاقد  هيف  قدتُ  دودحم  تقو  وهو   Measure حلاطصلاا ةرتفلاب  دصقن 

.نيعبرلأا تزواج  نمَ  فلسملا 

ماع يفوتُو  ماع ١٧٢٤ ، جربنلديوك  يف  دلوُ  ديجم ، يناملأ  رعاش  كوتسبولك ، كيرديرف  بيلتوج 

٤

 ١

 ٢

 ٣

 ٤



.امهريغو  Mien Vaterland ينطو » Ancidli و« يلدسنأ »  » ةرهتشملا هتافلؤم  نم  . ١٨٠٣



ةرشع ةيناثلا  ةلاسرلا 

وينوي  ١٩

يننأ ركذأ  ام  غلبمو  تلق ، ام  لك  تيسن  دقل  يقيدص ، اي  هآ  ةيضاملا ؟ يتلاسر  يف  تيهتنا  نيأ  ىلإ 

كثيدحت ىلع  ارًداق  تنك  ولو  احًابص ، ةعبارلا  ةعاسلا  يف  يشارف  ىلع  تحرطناو  يلزنم  ىلإ  تلصو 

، نكيل صقرملا ؟ نم  انتبوْأَ  يف  ثدح  امب  كترَّبخ  له  .حابصلا  لوط  لعفأ  تللظل  كيلإ ، ةباتكلا  لدب 

ىلع رخآ  اتًقو  فقأس  يننإ  قيدصلا ! اهيأ  كنارفغو  نلآا  كوفع  نكلو  سأب ، راركَّتلا  يف  سيلف 

.ةقادصلا حُمي  مل  بحلا  نإف  كتمدخ ،

ناكو ةشعتنم ، ةحرف  ةعيبطلا  ترهظو  ليللا ، ةبوطر  ةفصاعلا  تددب  دقو  اجًيهب ، امًساب  حابصلا  ناك 

ينتلأسو اناتقفار ، نيتللا  نيتديسلا  نويع  ساعنلا  قبطأو  راجشلأا ، ناصغأ  نم  ؤلؤللاك  طقاستي  ىدنلا 

اهتبجأف َّيلع ، اقًيضم  اهدوجو  نوكي  لاأ  وجرت  اهنإ  ةلئاق  ةحارلا ، يف  بغرأ  تنك  اذإ  امع  تولراش 

ينفج ضمغأ  نأ  َّيلع  ليحتسيل  هنإ  لب  ةظقيلا ، َّيلع  مِّتحي  كدوجو  نإ  : » بوبحملا اهايحمب  اقًدحم 

، داتعملا امهقارشإ  امهدواع  ام  ناعرسو  لجخلا ، ةرمح  اهيتنجو  تغبصف  .ناتحوتفم » كانيعو 

تولراش ةلئسأ  ىلع  باجأ  مٌداخ  ءودهب  بابلا  حتفو  اهتيبب ، ةبكرملا  تفقو  ىتح  ثيدحلا  انبذاجتو 

اهتُدعو فارصنلااب ، تنذأتسا  املو  اهشارف ، نم  دُعب  َّبهُت  ملو  ريخب ، اهلك  ةرسلأا  نأب  ةيلاوتملا 

.يدعوب فٍوم  يننإو  ابًيرق ، اهترايزب 

هلك لا ملاعلا  نإ  .يردأ  نأ  نود  رمي  نمزلاو  تاعاسلاب ، لفحأ  ملو  بكاوكلاب  أبعأ  مل  مويلا  كلذ  ذنم 

.ترضح ىتم  امًيعنو  ةًنج  بلقني  هنكلو  يمامأ ، تولراش  نكت  مل  اذإ  ءيش 

.نلآا اهارأ  نأ  بجيف  يقيدص  اي  ىقتلملا  ىلإ 



ةرشع ةثلاثلا  ةلاسرلا 

وينوي  ٢١

، ءاشي امك  يتأي  لبقتسملا  ِّلخ  نوقتملا ، اهدعَويُ  يتلا  ةرخلآا  هبشت  ةعتمم ، ةديعس  نلآا  يمايأ  نإ  اقح 

ةيرق فرعت  تنأ  .ملاس  متأو  ءوده  لمكأب  يرضاح  يف  تمعن  دق  ينأب  فرتعأ  نأ  نلآا  َّيلع  نكلو 

هذه يتلزع  يف  يننإو  تولراش ، نم  ابًيرقت  لايمأ  ةثلاث  دعبُ  ىلع  نلآا ، اهب  نكسأ  يننأ  ملعاف  ميهلاو ،

ناكملا اذه  ترتخا  نيح  لبق  نم  يلابب  رطخي  نكي  ملو  ناسنإ ، اهنم  رثكأب  رفظي  مل  ةداعسب  رخفلأ 

دعقملا اذه  يتلاوج  يف  تيأر  املاطو  ةميظعلا ، ةرهوجلا  هذه  يوحي  هنأ  ياوأمو ، يلزتعم  نوكيل 

لوقحلا نم  هتُبْقَرَو  لبجلا ، ةمق  نم  انًايحأ  هيلإ  تعلطت  دقل  نلآا ، هب  طبتغأو  هل  حاترأ  يذلا  يولخلا ،

ىمعي ىودج ، وأ  ةدئاف  نود  هيعسو  ناسنلإا  بأد  يف  ارًيثك  تركف  ام  دشلو  ةلباقملا ، رهنلا  ةفض  ىلع 

، ديدج فٍشتكم  لك  نع  ابًِّقنم  ضرلأا  يف  برضيو  ديعبلا ، ىلإ  بئرشيف  اهلامجو ؛ هدلاب  زونك  نع 

ام اذإف  هءارو ، اهرداغ  يتلا  ةداعسلا  ىلإ  اضًكار  بلقنيف  اهءاهب ، دقفت  ام  ناعرس  عدبلا  هذه  نكلو 

.الًيتف ملاعلا  ةيقب  همهي  ىلولأا لا  هتايحب  عنق  داع 

تاباغلل ةجيهب  رظانم  نم  ةعيبطلا  نساحمب  ةئلتمم  اهتيأر ، ةرم  لولأ  ةعئارلا  ةعقبلا  هذه  تببحأ 

! قيدصلا اهيأ  اهارت  نأب  كل  نمَ  هآ ! روخصلاو ، لابجلاو 

لبقتسملا نإ  هاترسح ! او  .لبق  نم  تنك  امك  انأو  هتكرت ، لب  تدجو ، امب  عنقأ  مل  كلذ  عم  يننأ  ديب 

ربس ركفلا  عيطتسي  لا  ةفيخم ، ةكلاح  تاملظ  انمامأ  دعب ، هقرطن  مل  ضماغ  قيرطك  قيدصلا  اهيأ 

ترسح اذإ  نكلو  قوشو ، فهلب  اهءارو  ُّدجِنف  انلايخ ، اهجِّبدي  يتلا  روصلاب  طبتغن  اننإ  اهروغ ،

ناردج نيب  دجيف  هنطو ، ىلإ  بئاغلا  قوتي  اذكهو  ىشلاتو ، رورسلا  كلذ  ضاغ  عانقلا ، اهنع  ةقيقحلا 

.ةقيحسلا هرافسأ  يف  امهقذي  مل  ءانهو  ةًيتيب ، ةًداعس  هلافطأو ، هجوز  عم  هخوك ،

أرقأو اهرشق ، عزنلأ  سلجأو  يديب ، ةلسبلا  عمجأف  سمشلا  عم  وحصأ  هذه ، يتلزع  يف  ديعس  انأ 

بولينب قاشع  يمامأ  روصتأ  مث  .اهؤام  ىلغ  ىتم  اهكرحأو  اهيطغأو ، ردقِلا  يف  اهعضأ  مث  رموه ،

.ماعطلا نوهطيو  مهتيشام ، نورحني 

وأ رخف  نود  لوقلأ  يننإو  ةقراطبلا ! ةايح  يف  ركفأ  نيح  َّيلع  ضيفت  يتلا  تاساسحلإا  هذه  َّذلأ  ام 

١



، حلافلا ةايح  يف  ةلثمتملا  ةيقيقحلا  ةطيسبلا  ةداعسلا  كلت  لكب  رعشأ  يننإ  ةايحلا ، هذه  ايحأ  يننإ  رورغ 

حابصلا كلذ  ىركذب  عتمتي  وه  اذإ  هماعطب  ذلي  وه  انيبو  هادي ، هتتبنأ  يذلا  بنركلا  هتدئام  ىلع  ىري 

وكزي هاري  وهو  ةيلاوتملا ، مايلأا  يف  هاضرو  هاور  هيف  يذلا  ءاسملاو  هيف ، هعرز  يذلا  ليمجلا 

.شعتنيو

، نوبرقتملا اهيلإ  رثك   Odysseus سيسدوأ ةأرما   Pènelope بولينب نأ  ةينانويلا  تافارخلا  يف 
تبلطف اهجاوز ، بلطي  لكلاو  ةداورط ، طوقس  دعب  ليوطلا  اهجوز  بايغ  ءانثأ  نوبحملا  اهلزاغو 

بآ ىتح  راهنلاب  هجسنت  ام  ليللا  يف  قتفت  تلظو  اهلعب ، يبأ  خيشلل  انًفك  جسنت  ىتح  اورظتني  نأ  مهيلإ 
.تجن اهتليحبو  اهجوز ،

 ١



ةرشع ةعبارلا  ةلاسرلا 

وينوي  ٢٩

نيبخاص رادلا  ءانف  يف  لافطلأاو  يندجوف  ريملأا ، بئان  روزيل  لولأا  سمأ  ةدلبلا  بيبط  ءاج 

فقو دقو  ةيهانتملا ، ةناصرلاو  دومجلاب  افًورعم  بيبطلا  ناكو  مهحزامأو ، مهعم  بعلأ  نيحئاص ،

يكولس ارًبتعم  هنقذ ، ىتح  ثيدحلا ، ماتخ  يف  اهبادهأ  ابًحاس  هبايث ، تايط  حلصيو  ثدحتي  تقولا  لوط 

.لاجرلا ماقمب  قئلا  ريغ 

روقولا هثيدح  لاو  بطقملا ، هنيبج  يننثي  مل  نكلو  ٍّمات ، حٍوضوب  هناجهتسا  نع  هترظن  تمجرت  دقو 

نأ ناسنإ  لك  ديسلا  اذه  ربخأ  دقو  لافطلأا ، اهمده  يتلا  قرولا  تويب  ميقأ  ةيناث  تذخأف  هيف ، انأ  امع 

يننإ قيدصلا  اهيأ  ىلب  .داسفلإا  لك  رترف  مهدسفيس  نلآاو  نيبذهم ، ريغ  لبق  نم  اوناك  بئانلا  لافطأ 

.تولراش دعب  نكلو  يدهج ، مهبحأ  لافطلأا ، بحأ 

اهارأو عرعرتتو ، ومنت  ةيلقعلا  ىوقلاو  لئاضفلا  روذب  ةريغصلا  تاقولخملا  هذه  يف  دهشأ  نيح  يننإ 

دلجَلاو لبقتسملا ، يف  تابثلا  مهنم  عاجشلا  يف  نيبتأ  نيح  مهسوفن ، يف  ةليصأ  مئاعدلا  ةدَّطوم  حبصتس 

كلستف علاطلا ، ةسوبع  مواقتس  يتلا  حورلا  ةفخو  طاشنلا  كلذ  كوحضلا  بوعللا  يفو  دئادشلا ، ىلع 

انملعم تاملك  ركذأ  ليست ؛ ةًقرِو  امًسجم  ارًهط  مهارأ  نيح  لب  ايضرم ، الًهس  ةايحلا  يف  اهقيرط 

« .لافطلأا ءلاؤه  نم  دحاوك  اونوكت  نأ  لاإ  : » ةيومسلا

اذإ ءاقرلأاك  مهلماعن  نحن  انم ، مظعأ  نونوكي  دقو  لافطلأا  ناهتما  ىلإ  ليمن  قيدصلا  اهيأ  اننأ  ىلع 

انل ىنأف  اذًإ  تٌايهتشمو ؟ بُئاغر  نحن  انل  تسيلأ  نوهتشيو ! نوبحي  ام  مهيلع  ركننو  انيلإ ، مهب  دهعُ 

، ءامسلا يف  عئارشلا  صنت  امك  ابًاسح  هذهل  نإ  مايلأا ؟ ةكنحو  نينسلا  لوط  نمأ  نامرحلاو ؟ عنملا  قح 

غرفأُ فوس لا  قيدصلا ، اهيأ  عادولا  نكلو  نحن ، انك  ام  نلآا  مهنإ  ءاربغلا ! قوف  ربتعت  اهنكلو لا 

.ياوق نهوأُ  لاو  كربص 

.ملاسلا هيلع  حيسملا  هب  دوصقملا 

١

 ١



ةرشع ةسماخلا  ةلاسرلا 

ويلوي لوأ 

، ءَاجرلا اهئافش  نم  بيبطلا  عطق  ىتح  دتشا  لاضعُ ، ضرمب  ةدلبلا  يف  ةبوبحم  ةنسم  ةديس  تبيصأُ 

قثاول يننإو  اهيلإ ، تبهذ  كلذ  ىلعو  ةريخلأا ؛ اهقئاقد  اهعم  يضقت  نأ  تولراش  ىلإ  ةديسلا  تبغرو 

تنك نيح  يسفنب  اذه  تبرج  دقو  ةضيرملل ، ءازعلاو  ىولسلا  حنمت  نأ  ىلع  اهتردقب  قوثولا  لك 

.جازملا فرحنم 

انه نع  دعُبت  لابجلا  نيب  ةيرق  يف  سيدقلا ، ةيسنك  سيسق  ىلإ  تئافلا  عوبسلأا  يف  تولراش  تبحص 

يذلا ءانفِلا  انلخدو  ةعبارلا ، ةعاسلا  يلاوح  كانه  انلصوف  انعم ، ايفوص  هتخأ  تناكو  لايمأ ، ةثلاث  وحن 

ىتح تولراش  ىري  دكي  ملو  بابلا ، مامأ  دعقم  ىلع  اسًلاج  ليبنلا  خيشلا  انيأرف  زوج ، اترجش  هللظت 

ىلإ تسلجو  ةيناث ، هتدعقأف  هنم  عرسأ  تناك  اهنكلو  اهئاقلل ، اعًرسم  َّفخف  هتوارهو ، هتخوخيش  يسن 

اهيأ هآ  .بحلا  لك  خيشلا  هبحي  انًداب  ارًيغص  ايبص  لِّبقت  تذخأو  اهيبأ ، تامارتحا  هل  تمدق  مث  هبناج ،

ىلع هعمستل  اهتوص  نم  عفرت  يهو  يهاولا ، خيشلا  كلذب  اهتيانع  تدهشو  اهتيأر  ول  قيدصلا ،

تامامح هل  حدتمت  مث  مهبابش ، خرش  يف  اوضَق  نيئناهلا  نم  ريثك  أبن  هيلع  صقت  ذإ  هممص ؛

هتحص نأ  تقولا  سفن  يف  هل  دكؤتو  لباقلا ، فيصلا  يف  اههايم  ةبرجت  ىلع  همزع  ذِّبحتو  تداتسلوك ،

هنع لقت  يهو  هتجوز ، ةديسلا  ثيدحت  يف  ةرتفلا  كلت  تُيضقو  .ةرم  رخلآ  هتأر  ذم  ارًيثك  تنَّسحت 

يترجش لامجب  بجعأ  تنك  انيبو  رورسلا ، تاملاع  خيشلا  ريراسأ  ىلع  حولُت  تناكو  تاونس ، عضب 

ملع ىلع  تسلف  ىلولأا  امأ  : » لاقف امهخَيرات ، ليوطتب  انل  حرشي  أدب  ليلظلا ، امهلظ  أيفتن  نيتللا  زوجلا 

وه سيسقلا  كلذ  ةفيلخ  نإ  رخلآا  ضعبلا  لوقيو  اهعرز ، ام  اسًيسق  نإ  لوقي  ضعبلاف  اهلصأب ، مات 

نيسمخلا غلبتس  اهنإ  يأ  يتجوز ؛ رمع  امًامت  يواسي  اهرمعف  نكرلا  اذه  يف  يتلا  ةيناثلا  امأو  .عرازلا 

ةرشابم يفلس  وهو  ءاسملا ، يف  يتجوز  هل  تدلوُو  حابصلا ، يف  اهوبأ  اهسرغ  دقف  مداقلا ؛ ربوتكأ  يف 

تُدجو اهتحتف  اضًيأ ، اهبحلأ  قحلا  مياو  يننإو  فصويُ ، لاف  ةرجشلاب  هفغش  امأ  .ناكملا  اذه  يف 

، بايثلا ضعب  طيخت  بشخلا  نم  ةلتك  ىلع  ةًسلاج  ناكملا ، اذه  يامدق  تْئطو  ةرم  لولأ  يتأرما 

نع تولراش  هتلأس  انهو  .ارًيقف » امًلعم  ةنس —  نيرشعو  عبس  ذنم  يأ  نيحلا —  كلذ  يف  تنكو 

داع مث  ميسربلا ، فيفجت  ةيلمع  دهشتل  ثمسره ؛ عم  يعارملا  ىلإ  تبهذ  اهنإ  لاقف  اكيردرف ، هتاتف 

دعب ةفيلخ  مث  هل  ابًئان  نيعُ  هنأ  فيكو  هتنبا ، ىلإ  هبُّبحتو  هفلس  هتلامتسا  انيلع  َّصقف  هثيدح ، لمكي 



امأ .دودو  قاتشم  ةيحت  تولراش  اَّيح  يذلا  ثمسره  اهبحصي  هتاتف  تلخد  ىتح  هتصق  متي  ملو  هتوم ،

امأ .ىضرلا  لك  يفيرلا  جوزلا  يضرت  تاكرحلا ، ةقيشر  قلاخلأا ، ةثمد  نوللا ، ءارمسف  ةاتفلا 

هعبط برقي  ملاكلا ، ليلق  رظنملا ، ولح  ةَّزبِلا ، نسح  ديس  اهب ، هباجعإو  اهنم  هبُّرقت  فِخي  ملف  ثمسره 

يننلأ كلذ ؛ هنم  ينءاسو  حجنت ، ملف  ثيدحلا  ةبلح  ىلإ  هباذتجا  ارًارم  تولراش  تلواحو  .دومجلا  نم 

يف فافجو  سحلا  يف  دومج  نع  لب  نهذلا ، يف  لومخ  وأ  زجع  نع  نكي  مل  هتمص  نأ  ترعش 

، اكيردرف ثَيدحلا  تبذاج  ىشمتن  انك  انيبف  ييأر ، ةحص  ىلع  اعًيرس  ثداوحلا  تنهرب  دقو  عبطلا ،

فطلب ينتفلت  يندْرُ  تبذج  تولراش  نإ  ىتح  ههجو ، مَّهجتو  اهتعيبطب  ةسباعلا  هتنحس  اعًيرس  تريغتف 

ةرهز يف  اصًوصخ  اضًعب ، مهضعب  ئواني  لاجرلا  ىرأ  نأ  يبلق  قامعأ  يف  ينملؤي  امنإ  .كلذ  ىلإ 

تاسفانم يف  رونلاو ، سمشلا  مايأ  رمعلا ، ةريصقلا  مايلأا  هذه  نوبهنيف  ةداعسلا ، ردصو  بابشلا ،

.لذعلا فيسلا  قبس  دقو  لاإ  مهئطخب  نورعشي  لاو  ةلطاب ،

ءاسملا ماعط  ىلع  ثيدحلا  ةصرف  تزهتناف  نوكسلا ، لمحتأ  دعأ  مل  ىتح  ارًيبك ، ارًيثأت  اذه  َّيف  رثأو 

مايأ نأ  ةعئاشلا  اياضقلا  نم  : » تلقف دكَِّنلا ، عبطلاو  ئيسلا  قلخُلا  َّمذلأ  اهئاقشو ، ةايحلا  ءانه  نع 

امب انعتمت  اذإ  اننإف  اهل ؛ ساسأ  ىوكشلا لا  هذه  نأ  َّيلإ  لَّيخي  هنأ  ىلع  ءاقشلا ، مايأ  نم  ُّلقأ  ةداعسلا 

دلَجَلاو عبطلا ، يف  ةقِّرلا  هذه  تناك  ةعانقلاو ، ىضرلا  ليبس  كلذ  يف  نيكلاس  معن ، نم  انيلع  هللا  غبسأ 

اهنم صانم  يتلا لا  اهملاآ  لامتحا  ىلع  ثعاب  رَبكأو  رعِوَلا ، ةايحلا  قيرطل  دهمم  رَيخ  ِّقاشملا ، ىلع 

ببسلا لجو  انعابط ، ىلع  رطيسن  نأ  امًئاد  عيطتسن  اننكلو لا  : » سيسقلا ةجوز  تلاقف  .برهم » لاو 

ربتعنلف يتديس ، اي  نسح  : » اهتبجأف .لقعلا » هعبت  مسجلا  لتعا  اذإو  هسفن ، ناسنلإا  ةرطف  ىلإ  عجري 

نيع وه  اذه  : » تولراش تلاقف  .هجلاع » نع  بقننلو  ضرملا ، نم  اعًون  جازملا  وأ  عبطلا  اذه 

َّيلع أرط  اذإ  هنإف  يسفن  نعو  انسفنأ ، انيلع  افًقوتم  جلاعلا  نم  ربكلأا  مسقلا  ىرلأ  يننإو  باوصلا ،

لئاسولا هذهبو  ةشعنملا ، ديشانلأا  نم  افًرط  ينغأف  ةقيدحلا ، يف  ىشمتأ  تعفدنا  يجازم ، رِّكعي  ام 

؛ دوعقلاو لسكلاب  نراقتُ  ةموهجلا  نإ  امًامت ، ينعأ  ام  اذه  : » تلقف .يتنيكسو » يئوده  يندواعي  ةلاعفلا 

هذه ىلع  انرصتنا  اذإ  انكلو  .نٍاوتم  لماخ  هتعيبطب  ناسنلإاو  لومخلا ، نم  بٌرض  بير  نود  يهف 

« .اذه انداهج  نع  ٍّيفخ  ىضًرب  نيرعاش  رورسب ، انمدقت  ةئيسلا ، ةداعلا 

، ةفيعض انسفنأ  ىلع  انترطيس  نكلو  : » اضًرتعم ثمسره  لاقو  ةيغاص ، نٌاذآ  اهلك  اكيردرف  تناكو 

ءيش نلآا ، انثحب  عوضوم  ةئيسلا  ةداعلا  كلت  نأب  : » تبجأف .انلايمأو » انفطاوعل  انحبك  اهنم  فعضأو 

ريشتسي ضيرملا  نإف  اهتبرجت ، دعب  لاإ  اناوق  رِّدقن  لا  اننإو  هنم ، صلمتلا  يف  ئٍرما  لك  بغري 

هتَّوق درتسيل  ءاودلا  نم  هيركلاو  توقلا ، نم  هفاتلا  لوانتب  ضارتعا ، نود  عدَصيو ، ءابطلأا 



« .هتحصو

ناك نإو  هنإ  : » ثيدحلا هيلإ  اهًجوم  يتوص  نم  تعفرف  انثيدح ، عمسيل  هسأر  ينحي  خيشلا  نأ  تيأرو 

ددنيف مٌئاق  مقي  مل  هنأ  قوثولا  لك  قثاو  يننأ  لاإ  امًيظع ، ةليذر  لكل  مهُّمذو  ربنملا ، ىلع  نيظعاولا  دُقْن 

لا ىرقلا  ةئيب  نإف  طقف ، ندملا  يف  ظعي  نمَ  هب  ىنعيُ  عوضوم  اذه  : » باجأف .ةنيغضلاو » دقحلاب 

« .ريملأا بئانو  يتأرما  لجأ  نم  ولو  نيح ، دعب  انًيح  انه  ىلإ  هلاخدإ  لمهن  لا  اننأ  ىلع  همهفت ،

.ام انًمز  ماد  لاعس  ةبون  هتأجافف  هيف ، انكراش  الًيوط  اكًحض  اذه  همُكهت  انكحضأو 

: تبجأف .ةليذر » ةموهجلا  رابتعا  يف  غلابت  يديس  اي  كارأ  : » لاقف ةيناث ، عوضوملا  ثمسره  دَّدج  مث 

انضعب داعسإ  نع  زجعن  نأ  ءًاقش  انيفكي  لاأ  ةليذرلا ، مسا  قحتسي  ريغلابو  انب  رضي  ام  نإف  لاك ، »

دقف انل  كرتُ  اذإ  يذلا  ليئضلا ، رورسلا  كلذ  نم  رخلآا  مرحي  نأ  انم  ٌّلك  لواحي  نأ  نود  اضًعب 

هلك اهأَبْعِ  لمحي  يذلا  سانلا ، نع  اهيفخي  مث  ةسوبعلا  ئرمتسي  يذلا  لجرلا  ينرأ  هب ؟ عتمتلا  عيطتسن 

روصقلاب روعش  نع  أشنت  ةسوبعلا  هذه  نإ  هلوح ، نمَ  مَلاس  ركعي  نأ  نود  هدحو ، هلهاك  ىلع 

ىرن نأ  لمتحن  لا  اننإف  ةبذاك ؛ ةهبأو  لطاب  رورغ  اهوذغي  دسحلا ، عم  فدارتي  عمطو  صقنلاو ،

بهلي ناك  يذلا  سامحلا  تولراش  تفلأو  .بيصن » ةداعسلا  كلت  يف  انل  نوكي  نأ  نود  ادًيعس  انريغ 

لب ، » رارمتسلاا ىلع  ينتعجش  اكيردرف  نيع  نم  ةريبك  ةعمد  تطقسو  ةمساب ، َّيلإ  ترظنف  يتاملك ،

اهتداعس اهنوبلسيف  ةقيقرلا  بولقلاب  نودبتسي  ةاسقلا  كئلوأ  رورسلا ، نم  نامرحلاب  مهل  وعدلأ  يننإ 

نأ عيطتسي  ربك  امهم  فٍطع  وأ  تمظع  امهم  ةيده  نم  ةمث  سيلف  هل ، تقلخُو  اهل  قلخُ  يذلا  اهءانهو 

« .ملظلاو دسحلا  امهدسفأ  نيذللا  ةحارلاو  ءانهلا  ضوعي 

موي لك  يف  : » عومدلاب يانيع  تلأتماو  ةملؤملا ، يضاملا  تايركذ  يمامأ  تلَّثمتو  يفطاوع ، تجاهو 

دهتجن لب  مهتحار ، نم  قلقن  لاأ  طقف  لواحن  لاف  انءاقدصأ ؟ عفننل  عنصن  اذام  انسفنأ : لأسن  نأ  بجي 

قرحأ وأ  ةُديدشلا ، فُصاوعلا  سفنلاب  تفصع  ام  اذإ  هنلأ  هيف ؛ مهعم  انكارتشاب  مهئانه  يف  ديزن  نأ 

لُاَّتقلا ضُرملا  بشِنيُ  نيحو  ىولسلا ، نم  ةحسم  مهحنمن  نأ  انردقم  يف  سيلف  ُّرملا ، نُزحلا  دَاؤفلا 

هينيع عفري  ىنًض ، اكًلاهتم  ددمتي  نيح  ناولأا ، نود  ربقلا  هل  حتفُ  يذلا  نيكسملا ، سئابلا  يف  هبَلاخم 

مهتا دق  مرجمك  همامأ  فقت  كانه  هنيبج ؛ نم  ُّضفَريَ  درابلا  توملا  قرَعَو  ءامسلا ، ىلإ  نيتملظملا 

، تقولا تاف  دق  نأ  ملعت  تنأف  لذَعَلا ، فيسلا  قبس  نكلو …  كمرجُ ، كل  ىلجتيف  اهيلع ، مكحو  هسفن 

لاف نلآا ، يدجت  كتانسحو لا  كاياطع  لك  نأ  كسفن  قامعأ  نم  سحت  تنأ  لب  نوعلا ، نع  تزجعو 

تاملكلاب قطنأ  انأو  تركذو  .ةلحارلا » سفنلل  يتقولا  ءازعلا  ضعب  ةبهاو  لاو  ةايحلا ، ةدارب  يه 

، تاربعَلا فكفكأ  ليدنملا  تلوانتف  هاوق ، لكب  يسفن  يف  رَّثأف  هرضاح ، تنك  اذهك  ادًهشم  ةريخلأا 



.حاوَّرلل ينثحتسي  تولراش  توص  ىلع  لاإ  قفِأُ  ملف  ةأجف ، تبحسناو 

ينزهي يذلا  قيمعلا  رُّثأتلاو  سامحلا ، كلذ  نأ  يل  نِّيبت  تذخأ  دقف  قيرطلا ! يف  يل  اهمول  بذعأ  ام  هآ 

يتلا ةدحلا  كلت  نم  فِّفخأ  نأ  قفرب  َّيلإ  تبلط  مث  .يب  رضي  لب  ينمئلاي ، لادج لا  يف  لخدأ  نيح 

.يمايأ رصقتو  يمسج  لكأت 

.كلجأ نم  شيعأسو  يسفنب ، ىنعأس  يننإ  ةبيبحلا ! تولراش  اي  كيبل 



ةرشع ةسداسلا  ةلاسرلا 

ويلوي  ٦

حنمتو تلح ، نيأ  مللأا  فِّفخت  ادًبأ ، ةبوبحملا  ةفيطللا  يهف  ةضيرملا ؛ اهتبحاص  عم  تولراش  لزت  مل 

، الًاح اهتعبتف  ربخلا  تربخأُو  تاريغصلا ، اهتاوخأ  عم  ىشمتت  سملأا  رهظ  دعب  تجرخ  .ءانهلا 

اميف هتببحأ  يذلا  ةدلبلا ، نم  بيرقلا  عوبنيلا  كلذب  انفقو  انتدوع  يفو  لايمأ ، ةعبرأ  وحن  اهتقفارو 

تذخأف اهمامأ ، انفقوو  هطئاح ، تولراش  تدعتقاو  ءارم ، لاب  نلآا  هل  يبح  فعاضت  دقو  ىضم ،

ناك ذإ  ادًيحو ؛ انه  اهيضقأ  تنك  يتلا  ةليوطلا  تاعاسلا  كلت  تركذو  يمامأ ، امب  يسفن  اعًِّتمم  ركفأ ،

ةشعنملا كهاومأ  رَأ  مل  دهعلا  كلذ  ذنم  زيزعلا ، عوبنيلا  اهيأ  : » الًئاق ترَّكف  مث  اقًيلط ، ارح  يبلق 

تُحمل عوبنيلاب ، قِّدحأ  انأو  يراكفأ  يف  اهًئات  تنك  امنيبو  .رَورسلا » ينترعشأ  املاط  يتلا  ةيفاصلا 

معفأُ كانهو  تولراش ، ىلإ  ترظنف  ءاملا ، نم  ةبوك  لمحت  ةعرسم ، جرَّدلا  دعصت  تاريغصلا  ىدحإ 

تحاصف اهنم ، هذخأتل  نايرام  اهتخأ  اهنم  تندو  ءاملاب ، ةريغصلا  تبرتقاو  ارًوعشو ، ةايح  يبلق 

نيب اهتلمح  نأ  كلامتأ  ملف  .الًوأ » تولراش  تخلأا  نبرشتل  لاك ! : » ريبك بح  ةجهلب  ةلئاق  ةريغصلا 

اميف تعَّرست  يننأ  تولراش  ينتربخأو  يكبت ، تذخأف  يلجلا ، اهونح  ءازج  بح  ةلبقُ  اهتلَّبقو  يعارذ ،

يلسغا ايلمإ ، اي  نلآاو  : » ةلئاق جرَّدلا  اهعم  تطبهو  اهديب ، ةريغصلا  تكسمأ  مث  كلذل ، تفسأف  تلعف ،

، ءاملا يف  نيتريغصلا  اهيدي  تسمغف  ةًعيطم ، كلذ  ىلإ  تَّفخو  .ءيش » لك  لوزيف  يتبيبح  اي  كهجو 

تبُنت ةيحل  نم  رطخ  ةََّمثَ  حبصي  لاف  ةلبقلا ، رثأ  كلذب  ليزتُ  اهنأ  ةًدقتعم  ةدشب  اهيدخ  حسمت  تذخأو 

تلعف املك  اهنأ  ةًروصتم  حسمت  تلظ  اهنكلو  ةيافكلا ، هيف  ام  تلعف  دق  اهنأ  تولراش  اهل  تدكأو  اهل ،

.رطخلا تنمأ  املك 

املو .رظنملا  اذه  ترعأ  امك  امًارتحا  وأ  اتًافتلا  ةيدومعملا  سَوقط  طق  رعِأُ  مل  يننإ  قيدصلا ! اهيأ  هآ 

.ءاعمج ةملأا  رَّهط  دق  يلو  سَّدقيُ  امك  اهسدقأف  تولراش ، يمَدق  ىلع  حرطنا  تدك  ادعص 

ةملاسو مهْفلا  عامتجا  ردانلا  نم  تيأر  يننكلو  ءاكذلا ، ةدشب  رهتشا  ادًيس  ءاسملا  يف  ربخلاب  تثَّدحو 

، مزح يذ  رِيغ  كَلسم  اهكولسل  تولراش  ىلع  موللاب  ىحنأ  ذإ  لجرلا ؛ يف  ييأر  شاط  دقف  قوذلا ؛

اهلاصئتسا نكمي  ليطابأ لا  ماهولأاو ؛ فعضلا  يف  يدامتلا  ىلع  ةلفطلا  اهعيجشتب  تأطخأ  دقل  : » الًئاق

ةديدج اقًرط  عدتبي  ناك  امبرو  مايأ ، ةعضب  ذنم  ابًأ  راص  لجرلا  نأ  تملع  دقو  .ىلولأا » مايلأا  يف 



.ةيبرتلا يف 

لهجلا تمخات  ولو  ةريغصلا  انيهلامب  ُّرسنُ  انسفنأ  اننأ  يداقتعلا  هتطسفسب ؛ لفحأ  مل  اذه  ىلعو 

.نوءاشي امك  مهتافاخسب  اورسيل  نانعِلا  لافطلأل  قلطن  نأ  اذًإ  انيلعف  قمْحُلاو ؛



ةرشع ةعباسلا  ةلاسرلا 

ويلوي  ٨

، ميهلاو يف  انك  اذه ! قرخأ  ام  اهنم !؟ ةدحاو  ةرظن  ىلإ  اقًوش  قَّرحتأو  دَجولا  اذه  دجأ  مَلِ  ينهلبأ ! ام 

تولراش ينَيع  نأ  تننظ  املو  ةقيدحلا ، يف  نرسيل  دعب  اهنكرت  ةبكرم  يف  تاديسلا  تبهذ  دقو 

ةبكرملا ىلإ  ندْعُ  امل  .مئان  فصن  يننلأ  لوقلا  بضتقأ  نأ  َّيلعو  ادًيعب ، طشأ  يننكلو  نيتئللأتملا … 

الًذج مهُّلك  لاجرلا  ناكو  ةذفانلا ، نم  نهمِّلكنُ  ناردنأو  تدارتسفلسو  تسيليو  راغصلا  عم  تفقو 

لاإ معن  .انأ  لاإ  رخلآا ، دعب  دحاولا  لكلا ، ناقمرت  امهنأ  َّيلإ  ليخُو  تولراش ، ينَيع  تبقرو  اطًبتغم ،

ابح اهرطمي  يبلق  ناكو  اهريغ ، ىرأ  لا  لصاوتملا —  امهنلاوج  مغر  لاثمتلاك —  تفقو  يذلا  انأ 

.ةدحاو ةرظنب  َّيلإ  يقلت  يهو لا  اعًيدوتو ،

ةذفانلا نم  اهسأر  تولراش  تجرخأ  مث  عومدلاب ، نيتقرورغم  يانيع  اهتعبتو  ةبكرملا ، تراسو 

دق كشلا  نكلو  يتريح ! دشأ  ام  انأ ؟ يل  يهأ  ةرظنلا ؟ كلت  تناك  نمل  هاترسح ! او  ءارو ، ىلإ  تتفتلاو 

.يل تناك  ةرظنلا  نأب  لملأا  ىلع  ثعبي  ام  كانه  نإ  ءًازعو ، ادًرب  نوكي 

.يفعضب رعشأ  يننإ  ءًاسم ، معِ 



ةرشع ةنماثلا  ةلاسرلا 

ويلوي  ١٠

، تولراش مسا  يمامأ  ركذيُ  نيح  رهظأ  يرخس  رهظم  يأب  يقيدص  اي  رَّوصتت  نأ  عيطتست  تنأ لا 

نوكي نمف  يجلثلا ، ريبعتلا  اذه  لمتحأ  تسل  اهيلإ ! يليم  .اهيلإ  يليْمَ  نع  لأسأُ  نيح  اصًوصخو 

مايأ ذنم  مهضعب  ينلأس  اذكه  اهيلإ ! ليمأ » « ؟ ةرحاسلا اهنساحمب  نجيُ  لاو  تولراش  ىلإ  ليمي  لجرلا 

نايسوأ … رعْشِل  يليم »  » نع

.ثلاثلا نرقلا  يف  شاع  يدنلريأ ، رعاش   Ossian

١

 ١



ةرشع ةعساتلا  ةلاسرلا 

ويلوي  ١١

وجرأ رارمتساب  اهلجلأ  يلصأ  أتفأ  لاو  ةئيس ، ةلاح  يف  ةدلبلاب  تولراش  اهدوعت  يتلا  ةضيرملا  لزت  مل 

تناك ذإ  مويلا ؛ ةضيرملا  ةيؤرب  تيظح  دقو  .تولراش  ةبحص  ينبلسي  اهضرم  نإف  اهءافش ؛ هللا 

دقو اهتاجاح ، يفكي  ام  طق  هتأرما  طِعي  ملو  دنزلا ، تلاص  ليخب  اهلعبف  بيرغ ، رس  نع  فشكت 

تبلط اهئافش ، نم  بيبطلا  سئي  املو  اهتلاحب ، عنقْتَ  نأ  اهدهج  اهتلواحم  مغر  اهَّضمأو ، كلذ  اهنزحأ 

هتبطاخف ةرضاح ، تولراش  تناكو  اهشارف ، نم  لجرلا  اندو  اهتبغر ، ىلإ  تبيجأُف  اهجوز ، ىرت  نأ 

دقل ارًيبك ؛ اكًابترا  يتوم  دعب  هنُامتك  بلجي  دق  رمأ  نع  راتسلا  فشكأ  نأ  ديرأ  يننإ  : » ةلئاق ةجوزلا 

هذه ىدم  كتعيدخ  ىلإ  ةقوسم  تنك  يننكلو  ناكملإا ، ردقب  ةدصتقم  نوكلأ  يدهج  ىصقأ  تلذب 

يف ركفت  ملو  ةرسلأا  تدازو  ادج ، الًيئض  يعوبسلأا  بترملا  ناك  انجاوز  دهع  لوأ  يف  .امًاع  نيثلاثلا 

، ةرمذتم ريغ  تشعو  ةرباص ، كلذ  لك  تلمتحاو  تاقولأا ، جرحأ  يف  ىتح  وه  امك  يقب  لب  هتدايز ،

لاو نونظلا ، يب  ننظت  لاف  نبللا ، لمعمل  يعوبسلأا  لخدلا  نم  داز  ام  ذخأ  ىلإ  ةرطضم  تنك  يننكلو 

، ريذبتو فارسلإ  لا  ةمزلا ، ةجاحل  لاإ  تعنص  ام  نكي  ملف  ارًوفوم ، ارًخدم  ناك  الًام  تقفنأ  يننإ  لاقيُ 

تَكسمت اذإ  اصًوصخو  ىَّتش ، بَعاصم  ةيتلآا  كتيب  ةديس  تجلاعل  يربق ، يف  رسلا  اذه  يعم  نفدُ  ولو 

« .هب اهحفنت  تَنك  يذلا  بترملا  اهيفكي  ناك  ةلحارلا  كتجوز  نأب 

« لوب يطعتل  سرطب  قرست   » نأ ةنيكسملا  رطضا  يذلا  كولسلا  اذه  ىلع  تولراش  تاقيلعت  تناكو 

هدمتو ليئضلا ، بترملا  نم  ديزت  هتجوز  لئاضف  نأ  نظي  ناك  امبر  تلاق : دقف  ةًرثؤم ؛ ةًبئاص 

.ةديدج تانسحب 



نورشعلا ةلاسرلا 

ويلوي  ١٣

يداؤف نإو  يلج ، حضاو  كلذ  يب ، ةيانعلا  نم  اهبلق  نكسي  ام  اهينيع  يف  أرقأ  يننإ  ائًطخم ؛ تسل 

!« ينبحت اهنإ « بوبحملا ؟ لملأاب  ظُّفلتلا  ىلع  ؤرجأ  له  ينذأ : يف  اسًماه  ةعجشملا ، ةركفلا  كلت  ديؤيل 

ربخأف مدقأس ، يننإ  معن  ام —  ةركفلا ، يل  رطخت  نيح  ايًماس  الًيلج  يسفنب  رعشألَ  يننإ  ينبحت »! »

اهًيتِ اذه  دعيُ  لهو  اهدادوو ، اهفطع  ينفرش  ذنم  يسفنل  يرابكإ  دشأ  ام  ينعأ —  ام  مهفي  هنلأ  يقيدص 

مسا ركذت  نيح  اهنإف  اذه  عمو  هآ ! اهبح ؟ ينعزاني  يذلا  اذ  نم  .ةقيقحلاب  روعش  وه  لب  لاك  ارًبكو ؟

درجُ دق  لاملآا ، مج  حاَّمط  طباض  يننأك  رعشأ  كانه  هاترسح ! او  .فاطعناو  مارتحاب  هركذت  تربلأ ،

.هفيس مِّلسي  نأ  رطضاو  هلوطو  هلوح  دقفف  هفرش ، هنم  عزتُناو  هتبتر ، نم 



نورشعلاو ةيداحلا  ةلاسرلا 

ويلوي  ١٦

ةدئاملا تحت  اهمدقب  يمدق  تقتلا  اذإو  يقورع ، يف  مدلا  ىلغو  يداؤف ، قفخ  اوًفع  اهدي  تُسمل  اذإ 

برغأب ترعشو  لولأا ، اهناكم  اهتدعأف  يفخ  ءيش  ينعفد  مث  اهتبحسف ، عارسلإا  لك  تُعرسأ 

، ملأو باذع  نم  ينموست  ام  يردت  اهنإ لا  ةرهاطلا ! سفنلل  اي  نكلو  اهقيدصو ، اهنيمأ  انأ  .ساسحلإا 

يندتُف اسًامح  ثيدحلا  اهؤلمي  مث  يدي ، يف  اهدي  عضت  نيحو  عمزملا ! اهجاوز  ءابنأ  َّيلإ  رست  نيح 

يف هذه  نم  دشأب  تسيل  قربلا  ءابرهك  نإ  ءامسلل ! اي  هآ  ةرطعلا ، اهسافنأب  سحلأ  ىتح  ينم ، اهدعقم 

.ءيش

سيل هنإ  يداؤف ، فرعت  كنأ  ديب  ةقثلا ؟ هذه  راقتحا  ىلع  ام  امًوي  ؤرجأ  له  قيدصلا ! اهيأ  هافسأ  او 

لك اهبرق  نإ  اهسِّدقأ ، يننإ  .داسفلا  ةرذب  فعضلاو  هٍاو ، فيعض  معن  فيعض ، هنكلو  عداخملا  دسافلاب 

.جاهتبلاا مظعأب  رعشأف  اهارأ  يننإ  يلمأ ،

ةوقو نٍنفتب  ةيقيسوملا  اهتلآ  ىلع  اهعقوت  نايبلاو ، فطاوعلاب  ىلأم  ةطيسب ، ةينغأب  ةعلوم  يهو 

ريثأت نم  لاقيُ  ام  ىلع  قطان  ناهرب  يمامأ  زربف  ىسلأا ، دعِبأُو  نزحلا  دِّدبُ  اهتأدب  ام  اذإف  عادبإو ،

راكفلأا هيف  لمحت  يذلا  تقولا  يفو  مومهلاو ، ةبآكلا  تيتشت  ىلع  اهتردقو  اهرحسو  ىقيسوملا 

، نادجولا نم  تيملا  ييحتف  ةقيقرلا ، ةولحلا  ةينغلأا  هذه  يتأت  راحتنلااو ، توملا  ىلإ  ةريشم  ءادوسلا 

.رورسلاو حرفلا  ماستبا  ىلإ  سأيلا  ةسوبع  لِّوحتو  عزفلاو ، فوخلا  بحسُ  تتشتو 



نورشعلاو ةيناثلا  ةلاسرلا 

ويلوي  ١٨

ىتح هيف ، رون  يرسلا لا  حابصملا  لثمك  بلقلا  اذه  لثَمَ  بحلا ؟ نم  ايًلاخ  ابًلق  ملَاعلا  كُلاتما  ديفي  اذام 

هذهك تناك  نإو  بحلا  راثآ  امو  ءاضيبلا ، ةحوللا  ىلاأ  تملعلع  ةديدعلا  روصلا  ترهظ  ءاضأ  ام  اذإ 

ُّرستُ امك  ةذيذللا  تاروصتلاب  ُّرسنُ  انك  اذإ  ةداعسلاب ، انرعشت  اهنإف  كلذ  عمو  ةلئازلا ! تلاايخلا 

.لافطلأا

كلذ ىلعو  نلآا ؛ مهنع  يلختلا  يننكمي  لاو  مهرظتنأ  نكأ  مل  قافر  ضعب  َّمثف  مويلا ، تولراش  ىرأ  نل 

، ينيع مامأ  اهصخش  نع  الًيدب  اهباوج  يف  نوكي  ىتح  اهيلإ ، يمداخ  صاخشإ  يف  ترَّكف  دقف 

ءافخإ يف  تدباك  ام  دشلو  ريبك ، حرفب  هتُلوانت  ءاج  ام  اذإ  ىتح  غراف ، ربصب  باوجلا  كلذ  ترظتناو 

! مداخلا نع  يفطاوع 

اذإ ىتح  اهتظفحف ، اهتَّعشأ  تبذتجا  سمشلا  ءوضل  تضرع  اذإ  انولوب  ةراجح  نإ  قيدصلا  اهيأ  لاقيُ 

دقف اهباوجب ! اذه  هبشأ  امو  ةليوط ، ةدمل  ءوضلا  نم  هتبستكا  ام  ُّعشِت  تذخأ  ملاظلا ، يف  تعضوُ  ام 

؛ لوسرلا ىلإ  هتملسأ  يتلا  ديلا  كلت  ضايبو  هتباتك ، يف  اتمدختُسا  نيتللا  نينيعلا  مكلت  قيرب  َّيلإ  سكع 

.زونكلا هب  لدبأ  تسلو  بوبحملا ، زعلأا  يدنع  وهف 

.ارًورغو امًهو  ىعديُ  نأ  حصيو  انتداعس  نم  ديزي  ءيش  ةََّمثَ  سيلف  قيدصلا ، اهيأ  كماستبا  نع  كسمأ 

.ايلاطيإب  Bolona يف دجوي  روفسفلا  نم  فٌنصِ 

١

 ١



نورشعلاو ةثلاثلا  ةلاسرلا 

ويلوي  ١٩

لجأ .اهارأس » : » الًئاق سمشلا ، غوزب  دهشلأ  ءوده  لكب  ةذفانلا  تحتفو  حابصلا ، اذه  تظقيتسا 

لك يوطني  بذعلا  لملأا  اذه  تحت  نإ  مويلا ، اهب  عطقأ  هذه  ريغ  ةينمأ  نم  يل  سيل  تولراش ، ىرأس 

.ءيش



نورشعلاو ةعبارلا  ةلاسرلا 

ويلوي  ٢٠

نأ رقتحأ  يننإ  انيف ، ىلإ  هتبحاصمل  ريفسلا  حارتقا  لوبق  يف  يل  كحَصن  لاوحلأا  نم  لٍاحب  ذِّبحأ  تسل 

نأ ديرت  يمأ  نإ  لوقت  افًرجعتم ، اسًوبعَ  لجرلا  اذه  فرعي  لكلاو  رهاظملا ، رقتحأو  اسًوءرم  نوكأ 

ةلسبلا رُيشقت  ُّدعَيُ  لاأ  امًئاد ؟ بُأَدْأَو  لُمعأ  لاأ  يأرلا ، اذه  نم  مُسِبأ  يننأ  ملعاف  ام ، ةًفيظو  لغشأ 

يضري امم  رثكأ  ايندلا  يضري  نأ  بلطي  نمَ  نإو  ءاقشلا ، ىلع  يوطم  ملَاعلا  اذه  نإ  لوفلا ؟ ريشقتك 

.هُلبأ ٌّرغِ  يفرع  يف  وَهل  هلويمو ، مئتلي  قيرطب لا  هاجلاو  لاملا  ىلإ  ىعسيف  هسفن 



نورشعلاو ةسماخلا  ةلاسرلا 

ويلوي  ٢٤

مايلأا يف  هب  نَعأُ  مل  يننإ  ريوصتلا ؛ يف  يمُّدقت  نع  ةيلاوتملا  كتلئسأ  ىلع  حيرصلا  يباوج  عمتسا 

.الًيلق لاإ  ةريخلأا 

ليمأ نلآا  يننأ  ةقيقحلاو  ارًيسي ، تلعف  وأ  اقًلطم ، اهيف  مدقتأ  ملف  ةٌيخيرات ، ةٌعطق  مٍايأ  ذنم  يمامأ  ناك 

ام فلتخم  يف  يتودق  يهو  اهريغ ، نم  رثكأ  اهمهفأ  يننإ  اهنع ، ديحأ  نأ  عيطتسأ  لاف  ةعيبطلا ، ىلإ 

قئاقد ريوصتل  نيتَمزلالا  ةِيانعلاو  ةِرباثملا  ةَوق  ينبلست  نلآا  ةيلقعلا  يتلاح  نأ  تباثلا  نكلو  جرخت ،

طلتخت غابصلأاو  مامتإ ، ىلإ  جاتحت  ةيادب  ُّلكو  زُاجنلإا ، اهزُوِعْيُ  ةلواحم  ُّلك  ريوصتلا ، َّقح  اهلامج 

يلاقم ناكل  جازملا  اذه  ماد  ولو  ام ، ءيشب  تنعتسا  اذإ  نلآا  نم  رثكأ  حجنأ  امبرو  َّيرظان ، مامأ 

.اعًمشو انًيط  يلاتلا 

ءيش يف  سيل  نلآا  مسرأ  ام  نإف  اهادحإ ؛ يف  يتشير  حلفت  مل  تارم ، ثلاث  تولراش  ةروص  تأدب 

ترَّوص دق  يننأ  ىلع  ارًيثك ، ينقلقي  يذلا  بيرغلا  طاطحنلاا  اذه  ببس  مهفأ  تسلو  هقباس ، نسح  نم 

.نلآا هب  عْنقلأف  يبناجلا ، اهرظنم 



نورشعلاو ةسداسلا  ةلاسرلا 

ويلوي  ٢٦

يرمُ .ءًانهو  ةًداعس  ينديزتل  ةلبقملا  اهرماوأ  نإو  ديرت ، امك  يضقم  تولراش  يتبيبح  بلطت  ام  لك 

لَمرلا يلمعتست  لاأ  يه  كِيلإ ، اهيجِزأُ  ةٌبلْطِ  يل  نكلو  .َّيلإ  اهَّبحأ  كرماوأ  رخِآ  نوكيس  نَيْوَهْتَ  امب 

.ينانسأ نيب  لُمرلا  لخدف  مويلا  كِنم  ابًاتك  فغشب  لِّبقأُ  تُنك  دقف  كلئاسر ؛ دادمِ  فيفجتل 



نورشعلاو ةعباسلا  ةلاسرلا 

ويلوي  ٢٧

، قيدصلا اهيأ  هاترسح  او  ِّبحملا ! مَزع  ىهوأ  ام  نكلو  اهتيؤر ، نم  للاقلإا  ىلع  مَزعلا  تُدقع  املاط 

اهارأ نل  » ةليل : لك  لوقأ  يننأ  ولو  ءاوغلإل ، عضخأ  موي  لك  .لمعلا  نم  ريثكب  لهسلأ  لوقلا  نإ 

نم ةًغراف  ءَايشلأا » هذه « َّنبسحت  لاو  .مواقيُ  ءيش لا  اهيلإ  ينقاس  دُغلا  ءاج  ىتم  هنأ  ىلع  .ادًغ »

اذإ وأ  باهذلا ؟ نع  دوعقلا  عيطتسأ  لهف  .ادًغ » ينروزت  نأ  لمآ  : » قارتفلاا دنع  تلاق  اهَبْهَ  ثعاوبلا ،

اقًيش مُويلا  علطي  دقو  ةجيتنلا ، الًماح  يسفنب  دوعأ  نأ  يرورضلا  نم  دجأ  دقف  ةَّمهِمُب  مَايقلا  َّيلإ  تْدهع 

، اهتيب نم  طقف  نيلَيم  ىلع  يسفن  تدجو  كانه  ترص  ام  اذإو  ميهلاو ، ىلإ  اضًيرتم  ريسأف  الًيمج ،

.ليحتسم اذه  بيرق ؟ اهنم  انأو  صكِنأ  لهف  يقيرط ، يف  مَّدقتأ  نأ  َّيلعو 

اذإ ىتح  ةلئاه ، هتيبذاج  تناكو  سيطانغملا ، نم  لبج  نع  يتدجَ  اهب  انثدحت  تناك  ةقيتع  ةصق  ركذأ 

.ةتَّتشملا اهحاولأ  نيب  نُيكاسملا  اهتُراَّحب  حارو  لبجلا ، ىلإ  ةيديدحلا  اهطُباور  تبذجنا  ةنيفس  هتناد  ام 

ةوق يف  تولراش  يرابي  لابجلا لا  هذه  نم  الًماك  امًلَاع  نإ  هيلإ ، ريشأ  ام  بير  نود  مهفي  يقيدص  نإ 

.بذجلا



نورشعلاو ةنماثلا  ةلاسرلا 

ويلوي  ٣٠

لك يف  هنود  تُنكو  ناسنلإا  ينب  لضفأو  فرشأ  ناك  ولو  لُيحرلا ، رترف  ىلع  بجوف  تربلأ  ءاج 

.لامكلاو يئاسنلا  لامجلا  اذه  َّلك  كلتمي  هارأ  نأ  تُلمتحا  امل  ءيش ،

.لبقتسملا يف  اهجوز  وهف  لجأ ؛ كلتمي !

نسحل لولأا  امهءاقل  دهشأ  مل  .هومرتحيو  عيمجلا  هرِّدقي  نأ  بجي  قلاخلأا ، لماك  بَّذهم  لجر  وهو 

، تولراشب هفَغش  يمامأ  رهِظيُ  لا  يك  هعَسْوُ  دفنتسا  دقف  وه  امأ  يداؤف ، قِّزمُل  تلعف  ولو  يظح ،

َّيلع فطعي  وهو  ةيومسلا ، انتاتف  لجِيُ  هنلأ  هربِكأُو ؛ همرتحأ  نأ  اضًيأ  َّيلعو  هتاكرب ، هيلع  اللهُا  غِبسيلف 

يف ءَاسنلا  رهمأ  امو  ينع ، تولراش  ثدحت  نم  ةئشان  هذه  هتيانع  نأ  قثاو  يننأ  ىلع  فطعلا ، َّلك 

ُّلجُ ناك  تحجن  اذإ  اهنلأ  ةٌمزلا ؛ ةبرجتلا  نكلو  انًايحأ ، نلشفي  دق  َّنهو  نيمِحازملا ، نيب  قيفوتلا 

.نهتحلصم يف  ريخلا 

لواحأ يتلا  يقلخُ ، ةدحِ  امًامت  ضقاني  هعبط  ءوده  نإف  هرَدْق ؛ تربلأ  طمِغأَ  ءيش لا  لك  مغر  يننإو 

ملو تولراش ، يف  هزرحي  يذلا  نيمثلا  زنكلاب  قحلا  هروعشو  هساسحإ  ميظع  ىلإ  اذه  اهءافخإ ، اثًبع 

هنأ رُهظيَو  .تقُمأَ  ام  ُّدشأ  ملعت —  امك  امهو —  قلخُ ، ءوس  وأ  ةظاظف  نم  هيلع  ذخؤيُ  ام  طق  هنم  رَأ 

، ارًهاظ هرسُيَ  اهتبحاصمب  يطابتغاو  تولراشب  يقُّلعت  نأ  ىرأ  امك  دِاؤفلا ، َّيكذ  قِوذلا ، نَسَحَ  ينُّدعُيَ 

اهنايضقي يتلا  قئاقدلا  وَفص  رِّكعت  ةريغَلا لا  بئاوش  نأب  مزجلا  يننكمي  لاو  اهب ، هفغش  نم  ديزيو 

.ةحارلاو نوكسلا  اذه  ترهظأ  امل  هناكم  تنك  ول  يننأ  قثاو  يننأ  ىلع  نيدَرفنم ،

! كب نونيدي  نمَ  باذع  ىسقأ  ام  بحلا ! اهيأ  هآ 

ىشلاتت نأ  بجي  يبناجب  تولراش  دُوجو  اهينقَاذأ  يتلا  ةداعسلا  كلت  نإف  تربلأ ، زكرم  ناك  امفيكو 

دقل ةقيقحلاب ؛ رعشأ  يننأ  ملعأ  يننإ  هانزح ! او  .ديرت  امك  هعُدْا  نانتفاو ؟ ٌّبح  مأ  اذه  فٌعْضَأ  .نلآا 

لك نلأ  اكًلمُ ؛ يل  معزأ  ملو  اهيف ، يل  َّقح  لا  نْأ  تملع  نلآا ، ملعأ  ام  تربلأ  ءيجم  لبق  تملع 

َّدشأ ام  لب  يتشهد ، َّدشأ  ام  نلآاو  .ةرهاقلا  اهنساحم  راثآ  نم  ارًثأ  ناك  هيف —  يل  َّقحَلالا  يكولس — 

.ام موي  يف  طق  يل  نكي  مل  امم  يدي  ضفنأ  نأ  تررطضاو  يقيقحلا ، زنكلا  بحاص  رهظ  نيح  يقمح 



، مهعابط تدرب  دق  نيذلا  سانلا  ءلاؤه  تقملا  َّلك  تقُمأ  يننكلو  يفعضَ ، رقتحأو  يظح  بدُنأ  يننإ 

ءلاؤه لمتحأ  يننإ لا  .ءًاود  انئادل  دجن  مل  ىتم  ربصلاو ، ميلستلا  بوجوب  نوئداه  نوداج  مهو  نوُّحليُ 

.نيكحضملا ظاَّعولا  ءلاؤه  نيعَّدملا ، ةفسلافلا 

رهزلا نم  ةليمخ  تحت  تربلأ ، عم  اهدجأف  تولراش  ىلإ  ابًعَتم  دوعأ  مث  تاباغلا ، يف  امًئاه  بهذأ 

تولراش يل  تلاق  دقو  رٍودَ ، فَلْأ  تاكحضملا  نم  بعلأو  لافطلأا ، لاعفِ  يتآو  لهذأف  ةقيدحلا ، لخاد 

كل فرتعأ  انأ  لب  .ةريثم » ةجعزم  ةجئاهلا  كفطاوع  نإ  كسفن ، نم  تأده  لاأ  كيلع ! اللهاب  : » مويلا

ىلإ تللسنا  لمعلا ، يعاد  هاعد  ام  اذإف  تربلأ ، تاكرح  ةريخلأا  مايلأا  يف  بقرأ  يننأ  قيدصلا  اهيأ 

.طق اهفرعأ  مل  ةداعسب  رعشأ  ةدرفنم  اهدجأ  نيح  كانهو  تولراش ،



نورشعلاو ةعساتلا  ةلاسرلا 

سطسغأ  ٨

يننإ لا تلقو  ةدرابلا ، مهتحيصن  نومِّدقي  دق  نيذلا  ءلاؤه  ىلع  تُيحنأ  نيح  يننأ  قيدصلا  اهيأ  قث 

.لوقت اميف  قحلا  ضعب  كانه  نكلو  مهنم ، ادًحاو  كبسحأ  نكأ  مل  نيكحضملا ، ظاعولا  ءلاؤه  قيطأ 

نإ .امهدحأ  كلسيُ  نأ  ردُن  ناداضتم  ناقيرط  حرِتُقا  اذإ  دحاو : ضارتعا  َّيدلف  لاح ، ةيأ  ىلعو 

ةحصب فرتعأ  نأ  كنءوسي  لاف  انحملامو ، انلاكشأ  فلاتخا  انًيب ، افًلاتخا  فلتخت  انءارآو  انلامعأ 

يف لٌمأ  يل  نوكي  نأ  امإ  هنإ  لوقت  تنأ  .اهب  لمعلا  بَنجتلأ  اطًسو  اقًيرط  كلسأ  مث  كتاجاتنتسا ،

لاف يعسلا ، لصاوأ  نأ  َّيلع  ىلولأا  ةلاحلا  يف  ةجيتنلا ؟ يه  امف  اذًإ  وأ لا ، تولراش  ىلإ  لوصولا 

ىسنأف الًجر  نوكأ  نأ  َّيلع  نإ  لوقت  ةيناثلا ، ةلاحلا  يفو  يتبلطِ ، ىلع  لوصحلل  ينتوفت  ةًصرف  كرتأ 

يل حمسا  نكلو  هيف ، بَير  ٌّقح لا  قيدصلا  اهيأ  اذه  لك  .دَّكؤم  كٌلاه  هتمتاخ  اذهك ، ادًوكنم  اطًابترا 

دق نٍاف ، يقش  نم  بلطت  لهو  هب ! لَمعلا  بَعصأ  امو  ميلستلاو ، لزانتلاب  لَوقلا  لَهسأ  ام  كل  لوقأ  نأ 

ةنعط وأ  مسُ  ةعرجب  ةدحاو  ةعفد  هءاقش  متخي  نأ  مايلأا ، ِّرم  ىلع  هنايكِ  يف  ُّتحُت  ماقسلا  هتنضأ 

َّيلقعلا تَابثلا  كلذ  اضًيأ  همرحي  يذلا  هسفن  وه  ةيمسجلا  ةوقلا  همرحي  يذلا  ضرملا  سيلأ  رجنخِ ؟

وضع رتب  نع  مجحي  نمَو  لوقتف  ديدج ، هيبشتب  ةنراقملا  هذه  لباقت  دق  ءيرجلا ؟ لمعلا  زوعي  يذلا 

يننأ قيدصلا  اهيأ  ملعا  لب  .بيجأ  اذامب  يردأ  تسلف  كلذ ، نوكي  دق  هتايح ؟ ةملاس  ليبس  يف  هنم 

.هيلإ أجلأ  ام  دجأ  مل  يننكلو  رطخلا ، نع  داعتبلاا  ىلع  ارًارم  تمَّمص 

ةيقب

ريغص ثداح  لك  ظحلاأ  تنك  يننأ  ةفدص ، اهتُحتف  مث  ام  تٍقو  ذنم  اهتلمهأ  يتلا  يتاركذم  نم  تيأر 

يف ةلوفطلا  كلتو  ءيش ، لك  اهب  تظحلا  نهذلا ، يف  ةدحلا  كلت  ينشهدتل  يننإو  هقئاقدب ، ىنَعأُو 

.الًمأ ءافشلا  يف  يل  ىرأ  يننكلو لا  يه ، امك  ةيقاب  يئارآ  نإ  يلامعأ ،



نوثلاثلا ةلاسرلا 

سطسغأ  ١٠

ردانلا نم  هب ! عُّتمتلا  ىلع  ارًداق  تُنك  اذإ  نلآا ، يتعاطتسا  يف  نلآا ، يمامأ  يذلا  رَظنملا  لَمجأ  ام 

رعشأ يننإ  هافسأ ! او  نكلو  هتداعس ، نم  ئيهتل  ام  ئٍرما  ةايح  يف  ةنسح  فورظ  عمتجت  نأ  ادج 

.حلاصملاو عفانملا  ىلع  سيلو  ةيركفلا ، ناسنلإا  ةلاح  ىلع  نافقوتي  ءانهلاو  ةداعسلا  نأب  اقًيمع  ارًوعش 

اذكو مهل ، خأك  لُافطلأاو  هدلوك ، ينُّدعُيَ  بئانلاف  ةديجملا ؛ رسلأا  ريخ  نم  ةرسلأ  اعًماج  انه  يننوري 

ينرِّدقيو مسابلا ، صلخملا  قيدصلا  هجوب  يناقلي  يذلا  فيطللا ، باشلا  اذه  اضًيأ ، تربلأو  تولراش 

تلذجل تولراشل  لدابتملا  انحادتماو  ريسلا ، قفارتن  ذإ  انثيدح  تعمس  ولو  ةرشابم ، هتبيطخ  دعب 

نم ريثك  يف  اعًومد  ينليسي  ام  اهب  نأ  ىلع  اننيب ، ةلصلا  هذه  نم  برغأ  ىرأ  تسلو  تطبتغاو ،

رظنملا كلذو  ةريخلأا ، اهقئاقد  يل  فصيو  ةلضافلا ، ةديسلا  كلت  تولراش ، مأ  نع  ينثدحيو  .نيياحلأا 

ةيانع يل  رِّوصيو  اهترسأو ، اهلافطأ  لبقتسمب  ةبوبحملا  اهتاتف  ىلإ  تدهع  ذإ  ريثأتلا ؛ دج  رثؤملا 

َّونح اهتاوخأو  اهتوخإ  ىلع  اهونحو  تيبلا ، نوئش  اهترادإو  اهمأ ، لحم  تَّلح  ذم  اهداصتقاو  تولراش 

.اهطاشنو اهئاهبل  ةظفاح  لازت  لا  موي ، لك  ةقاشلا  تابجاولا  هذهب  اهمايق  عم  يهو  ملأا ،

يف اهب  يقلأ  مث  يتيانع ، اهيف  لذبأ  ةقاب  اهنم  عنصأو  قيرطلا ، لوط  راهزلأا  عمجأف  هبناجب  ريسأو 

.عنصأ ام  يردأ  انأو لا  قرغت  مث  ءاملا ، ىلع  قلزنت  اهيلإ  رظنأو  هاقلن ، لودج  لَّوأ 

، هبحيو همرتحي  لكلاو  طلابلا ، يف  فِّظوُ  دقف  انه ؛ ازًكرم  لان  دق  تربلأ  نأ  كتأبنأ  تُنك  نإ  ركذأ  لا 

.مايقلا َّقح  هب  موقيو  هلمعب ، هتيانع  ىنَعيُ  لاجرلا  نم  تفرع  نمم  الًيلق  نأ  ىرأو 



نوثلاثلاو ةيداحلا  ةلاسرلا 

سطسغأ  ١٢

هترز تنكو  هعوضوم ، يف  ادًرفتم  ادًيفم  سمأ  انثيدح  ناك  تربلأ ، نم  فُطلأ  صخش  ملَاعلا  يف  سيل 

، نلآا اهنم  كيلإ  بتكأ  انأ  اهو  اهب ، مايأ  ةعضب  ءاضق  ىلع  تمزع  ذإ  لابجلا ؛ ىلإ  رفسلا  يف  هنذأتسلأ 

ام كل  : » باجأف يترفس ، يف  اهايإ  يتراعإ  هتلأسف  هتاسدسم ، تحمل  هعدخم  يف  ىشمتأ  تنك  امنيبف 

لمأتأ تذخأف  .طقف » ةنيزلا  درجمل  انه  اهقِّلعأ  يننلأ  اهتوشحف ؛ تلضفت  اذإ  رورسلا ، ءلمب  ديرت ،

نيحلا كلذ  نمو  يرذحو ، يظقيتل  ايًلاغ  انًمث  عفدأ  ةرم  تاذ  تدك  : » لاقف هثيدح  وه  عبتتساو  .اهدحأ 

ءلاخلا نكسي  يل  قيدص  دنع  تمقأ  » لاقف : ةثداحلا ، نايب  هتلأسف  .اوشحم » ايران  احًلاس  يدنع  قِبأ  مل 

رهظ دعبف  ةَّوشحم ، نكت  مل  يتحلسأ  نأ  ولو  ءيش ، اهيف  يتحار  وفص  رِّكعي  ملو  روهش ، ةثلاث  وحن 

ام ىلع  ىطسيُو  ليللا  يف  مجاهيُ  دق  تيبلا  نأ  ةركف  يل  ترطخو  لمعأ ، ام  َّيدل  نكي  مل  رطمم  موي 

؛ لومخلا هب  لزني  نيح  ناسنلإا  لعفي  ام  ملعت  تنأف  لامجلإابو ، نأو  ديفت ، دق  ةحلسلأا  هذه  نأو  هيف ،

، اهايإ ابًعادم  ةمداخلا  فيخي  ريكفت  لاب  اذه  ذخأف  اهوشحي ، مث  اهفظنيل  يمداخ  ىلإ  اهتلوان  كلذ  ىلعو 

ةنيكسملا تباصأف  طغاضلا ، عفريُ  نأ  نود  هللا  لاإ  اهملعي  ةقيرطب لا  اهدحأ  نم  ةصاصر  تقلطناف 

نم هتفلك  امو  ةثداحلا ، كلت  ريثأت  روصتت  نأ  نلآا  كيلع  لهسيو  اهماهبإ ، تراطأو  ىنميلا  اهدي  يف 

يفو اوشحم ، اسًدسم  يتفرغ  يف  قِبأُ  مل  نيحلا  كلذ  ذنمو  جلاعلاب ، هيلإ  دهعُ  يذلا  حاَّرجلا  تاقفن 

رطخلا بانتجا  هنكمي  لاو  لبقتسملاب ، أبنتي  وهف لا  هنم ؛ ةدئاف  لٌلعت لا  هظقيتو  ناسنلإا  رذح  نأ  ةقيقحلا 

ةدعاق لاأ  يردت  تنأف  لاح ، ةيأ  ىلعو  ةقيقحلا ،» يف   » لاإ تربلأ  يف  ءيش  لك  َّيدل  ببحم  .مهادملا »

ةلأسم وأ  ةفورعم ، ةماع  ةيضق  نع  عفدي  نأ  دارأ  ام  اذإو  ءارم ، لاب  قلخلا  لماك  وهو  ذاوش ، نودب 

ةيشخ عم  يأرلا  يف  ةحارص  كلذ  ىلإ  هقوست  ريبعتلاو ، ظفللا  قيقر  لكب  ءاج  بيرلل ، ةلباق  لازت  لا 

بَسَحَ انثيدح ، يف  ناكو  .عاضو  هتيضق  لصأ  يسن  ماتخلا  براق  ام  اذإ  ىتح  ام ، دٍحأ  ةءاسإ  نم 

يتافتلا اهنع  تلَّوحف  ةًلمم ، ةشقانملا  تراص  اذه  ىلعو  هب ، امتهم  عوضوملا  ىلع  ابكم  هتداع ،

لعفأ تدك  امو  يتهبج ، ىلإ  هتددسف  سدسملاب  تكسمأ  كلذك  تنك  انيبو  يراكفأ ، يف  هلك  هترصحو 

مدتحاف اوشحم ،» سيل  هنإ  : » تبجأف لعاف »؟ تنأ  اذام  : » اخًراص يدي  نم  تربلأ  هفطتخا  ىتح 

ام ؤٌرما  بلقني  فيك  بجعلأ  يننإ  اوشحم ؟ سيل  هنأ  ولو  لمعلا ، اذه  ىلع  مدِقتُ  مَلو  دعبو ؟ : » اجتحم

ملكتي وهو  الًجر  نكمي  فيك  : » تبجأف .كلذ » رُّوصت  درجمل  دعترلأ  يننإ  لب  هسفن ، لتقيف  نونجم  ىلإ 



تاحيرصتلا هذه  ىنعم  امو  همدع ؟ وأ  هلادتعاب  همزح ، وأ  هلعاف  نِونجب  مزجي  نأ  ام  لمع  نع 

صلاخلا ليحتسي  مَلو  أشنت ؟ ىنأ  لامعلأا ؟ هذه  ىلع  ةيفخلا  ثداوحلا  تِسردُو  تْربتُعا  لهف  ةشئاطلا ؟

عيطتسن انكلو لا  : » تربلأ لاقف  .ةعرسلا » هذهب  كمكح  تَردصأ  امل  تبَّقنو  كلذ  يف  ترَّكف  ولو  اهنم ؟

هتقفاوف .اهتعيبطب » مئارج  ُّدعتُ  اهثعاوبو —  اهئشنم  ىلإ  رظن  نود  لامعلأا —  ضعب  نأ  ركنن  نأ 

ربتعتُ ةقرسلاف  ذاوش ؛ كانه  نوكي  نأ  بجي  لاح  لك  ىلع  : » يثيدح تُلمكأ  مث  مامتها ، نود  كلذ  ىلع 

ليلقلا ذخأيف  عقدملا ، هرقف  هقوسي  يقشلا ، سئابلا  كلذ  ةمحرلا  مأ  باقعلا  قحتسي  له  نكلو  ةميرج ،

سفنب بهذي  يذلا  جوزلا  وعدي  نمَ  لب  اعًوج ؟ ةرضتحملا  هترسأو  هسفنب  وجنيل  رثكملا ؛ ينغلا  نم 

؟ لتقلا يف  ابًغار  الًتاق  ةقحلا ، ةناهلإا  اهيف  هقحلت  ىلولأا  ةظحللا  يف  رداغلا ، اهليلخو  ةنئاخلا  هتجوز 

، عداخملا لذنلا  ءاوغلإ  اهسفن  تملسأف  دوعولاو ، يناملأا  اهترغأ  ةجذاسلا ، ةأرملا  كلت  وعدي  نمَ 

، فقاوملا هذه  يف  ةمحرلاب  كسمتت  ةمارصو ، ةوسق  نم  اهب  ام  ىلع  اهسفن  اننيناوق  نإ  ةًرجاف ؟ ةًعيلخ 

يذلا لجرلا  نإ  ةقيقحلا ، ىلع  امًامت  قبطنت  ةلثملأا لا  هذه  نكلو  : » تربلأ لاقف  .باقعلا » نع  لزانتتف 

انًاركس هرابتعا  بجو  اذه  ىلعو  ءيش ، يف  رِّكفي  نأ  عيطتسي  ةجئاهلا لا  فطاوعلا  ءارو  ةأجف  عفدني 

دومج يأب  لب  ةنيكس ، ةيأب  نويقلاخلأا ، اهيأ  هيإ ! : » ءايتسا ةماستبا  يتفش  ىلعو  تُحصف  .انًونجم » وأ 

، ناركسلا نورقتحت  نونيصر ، ءلاقع  مكنكلو  نونجلاو ! ركُّسلاو  عافدنلاا  نع  نوملكتتو  نومكحت 

اونوكت مل  ذإ  نييسيرفلاك  هللا  نودمحت  مث  نابهرلاك ، رخلآا  بناجلا  ىلإ  نولقتنتف  نونجملا ، نوبنجتتو 

تسلو هربكأو ، قمحلا  َّدشأ  تاقيولأُا  كلت  يف  تبكتراف  رمخلا ، ريثأت  ةرم  نم  رثكأ  تقذ  دقل  مهلثم !

ىدعتت الًامعأ  وأ  ةيلاع ، بَهاوم  رهِظيُ  نمَ  لك  نأ  اسًرد  كلذ  يف  يل  ناك  دقف  حيرصتلا ؛ نم  لجخأ 

انتايح يف  ىتح  دوستل  ةدماهلا  ةلماخلا  رطاوخلا  هذه  نأو  انًونجم ، وأ  انًاركس  ُّدعيُ  فولأملا  فرعُلا 

لاأ هوتعم ؟ وأ  ناركس  هنأ  لاإ  مركلا ، عساو  ةعاجشلا  ريبك  باش  نع  ملَاعلا  لوقي  اذامو  .ةصاخلا 

كرطاوخ نم  لثَمَ  اذه  : » تربلأ لاقف  اولجخا »! اولجخاو ، نويقلاخلأا ! اهيأ  ةفسلافلا ، اهيأ  اوئسخاف 

لامعأب راحتنلاا  هِّبشت  ذإ  نلآا ؛ انعوضوم  نع  ارًيثك  ٌّطاشل  كنإو  دحلا ، نع  جرخت  ادًبأ  كنإ  ةيئاورلا ،

ةدوكنملا ةايحلا  نم  ريثكب  نُوهأ  لاوهأ  نم  هب  ام  مغر  توملا  نلأ  نيبلا ؛ فعَّضلا  كلذ  ةلوطبلا ،

« .ليمج ربصو  دلَجَب  بئاصملا  اهيف  ىقلن  ةسعاتلا ،

ةيلاخلا ةيداعلا  ةهفاتلا  ءارلآا  هذه  نم  رثكأ  ءيش  يربص  غرفي  هنلأ لا  عوضوملا  كرتأ  انه  تدكو 

؛ الًاح يئايتسا  تمظك  يننكلو  داؤفلا ، نم  ةقفدتملا  فطاوعلا  ةلضانمل  ةجاح ؛ نود  رشحت  ىنعملا ، نم 

وأ ريثأتلا  ةليئض  حبصت  تداك  ىتح  ةدسافلا ، تاسايقلا  هذه  ةريخلأا  مايلأا  يف  ارًيثك  تدوعت  دقف 

يننكلو افًعض ، راحتنلاا  يمست  تنأ  لاح  ةيأ  ىلع   » ةدحلا ضعبب  تعبتتسا  يننأ  ىلع  َّيلع ، هتميدع 

ماقف دادبتسلااو ، ملظلا  رُينِ  اهقهرأ  دق  ةمَأَ  بْه  ةغرافلا ، تاوصلأا  ءارو  عفدنت  لاف  كوجرأو ، كرِّذحأ 

١



صِّلخيل قيرح  نابإ  هاوق  لذبي  اصًخشو  افًعض ؟ دَرمتلا  كلذ  وعدت  لهف  اهدويق ، كفت  تراثو  اهمئاق ،

الًجرو نلآا ، لمحلا  ةَلهس  اهحزحزي ، لاف  اهب  ءوني  ناك  يتلا  لامحلأا  دجيف  نارينلا ، مهاد  نم  هتيب 

ءلاؤه مهَّتت  لهف  رابدلأا ، نولويو  مهمزهيف  ءادعلأا ، نم  ةئفلا  ىلع  ٍّقح  ءٍايتسا  ةعاس  يف  لمحي 

ةمواقملا كلت  نوعدت  مَلف  ربصلاو ، دلَجَلا  ىلع  الًيلد  زيزعلا  يديس  اي  ةمواقملا  تناك  اذإو  فعضلاب ؟

»؟ افًعض ةيماسلا 

نع ةًجراخ  ىرأ ، امك  لازت ، لا  اوًفع —  كوجرأو  ةلثملأا —  هذه  لك  : » باجأ مث  ةهينه  تكسف 

، فارسلإا نم  ابًرض  ءايشلأل  يعمج  ةقيرط  يف  نأ  ظحولُ  املاطف  زئاج ، اذه  : » هتبجأف .عوضوملا »

ىلع مِّمصي  يذلا  لجرلا  كلذ  زكرم  نع  لْءاستنل  رخآ ، قيرط  نم  ةلأسملا  يف  رِّكفن  نأ  اذًإ  لواحنلف 

اننإف هرعاشم ؛ قامعأ  ىلإ  لسننلو  ةماع ، بوبحملا  لمحلا  كلذ  هلهاك ، ىلع  نم  ةايحلا  لمح  ءاقلإ 

« .عوضوملا سرد  انيلع  ليحتسي  اذه  ريغب 

نم ةدودحم  ةجرد  لمتحت  يهف  ةصوصخم ؛ دودح  تاذ  ةيرشبلا  ةعيبطلا  نإ  : » الًئاق تررمتسا  مث 

سأب نع  ثحبن  انسل  .ةعيبطلا  تنهو  ةجردلا  كلت  نع  لاحلا  تداز  اذإف  مللأاو ، نزحلاو  رورسلا 

.هب لزنت  يتلا  ةيمسجلا  وأ  ةيلقعلا  بئاصملا  كلت  لامتحا  ىلع  هتردقم  نع  نكلو  هفعض ، وأ  ناسنلإا 

لجرلا مهتن  نأ  اضًيأ  هنمف  انًابج ، ةلاتقلا  ىَّمحلا  ةَسيرف  وعدن  نأ  فخسلا  نم  ناك  اذإ  هنأ  ييأر  نمو 

سيل : » تلقف نِّيب »! ضقانت  ضقانت ! : » الًئاق تربلأ  ينعطاقف  .ةمهتلا » هذهب  هدوجول  ادح  عضي  يذلا 

، اهاوق نهوأف  فنعب ، ةعيبطلا  ىلع  ضقنا  ام  اذإ  لاَّتق  ءادلا  نأ  فرتعت  نأ  بجي  .نظت  يذلا  ردقلاب 

اذه نلآا  قِّبطنلف  ةيداعلا ، اهتكرح  ةرادإو  ةايحلا ، ظفح  نع  ةًزجاع  اهنم  ةيقابلا  ةيقبلا  تراص  ىتح 

ةفطاع كانه  طلستت  ىتح  هب ، راكفلأا  اهذخأت  يتلا  ةرودلاو  تاريثأتلا  ةوق  صحفنلو  لقعلا ، ىلع 

ُّداح كاردلإا ، عيرس  ؤرما  لمأتي  اثًبعو  اهيشلات ، مث  هاوق  عضِختُف  كلمتلا ، لك  هيلع  كلمتتو  ةديدش ،

نم ةدئاف  ةيأ  لب  هاوق ، نم  دِّرجُ  دق  يقش  هيف  عقي  سوحنملا  زَكرملا  كلذ  عابطلا ، نيزر  ءاكذلا 

هِّدم نع  ازًجاع  لحارلا ، هقيدص  شارف  بناجب  سلجي  حيحصلا  لجرلاك  وهو  هيلإ ، اهيجزي  ةحيصنلا 

« .هاوقو هتحص  نم  ريسيلا  رزَّنلاب 

لُبق نم  هعمس  ثٍيدحب  الًثم  هل  تُبرضف  تربلأ ، فرعُ  يف  اعًئاش  اقًلطم  ليلعتلا  نم  عونلا  اذه  ناكو 

يف ءاوزنلاا  تداتعا  ليذلا ، ةرهاط  ةاتف  : » نلآا ةصقلا  ديعأ  نأ  تدرأو  اقًرغ ، ترحتنا  ةاتف  نع 

اهيمدق ىلع  لوقحلاب  ةلوج  يف  هلك  اهؤانه  ناكف  هيلع ، رجؤتُ  يذلا  يعوبسلأا  اهلمعب  ىضرلاو  اهراد 

نوئش نع  اهناريج  عم  ثيدحلاب  اهغارف  تاقوأ  ةيقب  ةًعطاق  ةلطعلا ، مايأ  نيتنثا  وأ  ةصقرو  دحأ ، موي 

، هتنهادمو ناسنلإا  قُّلمت  اهيكذي  ةيتف ، لٍامآب  لعتشي  ارًيخأ  اهبلق  أدبو  ةريغصلا ، اهتابارطضاو  ةيرقلا 



طابرب يردت  نأ  نود  هعم  تطبترا  ىتًفب  ةفدص  تقتلاو  .اجًيردت  ةفلاسلا  اهتارسم  معط  تدقف  ىتح 

يهو تدارأو  اهراكفأو ، اهتيانع  ةلبقِ  وه  ذإ  هريغ ؛ ملاعلا  نم  رَت  ملو  اهلامآ ، هيف  ترصحناف  بولقلا ،

، هتجوز اهنأ  ملُحت  تذخأف  .هل  نوكت  نأ  ةلطابلا ، ءلايخلا  ةبيبر  ةكلهملا  تاذلملا  لهجت  بلقلا ، ةجذاس 

هماسقأو ةمجلا  هدوعو  اهينامأ  تززعو  ةبلاخلا ، ةيرغملا  ملاحلأا  كلت  قيقحت  يف  ةفغِشَ  تبغرو 

فرعت ملو  اطًابتغاو ، الًذج  ةرظَتنملا  ةداعسلا  اهتلأمف  رهاظلا ، هفغش  هب  اهناتتفا  نم  دازو  ةراحلا ،

اهبيبح بذك  دقل  ةلتاقلا ! ةياوغلل  اي  نكلو  .زيزعلا  اهبح  لاثمت  مضتل  اهيعارذ  تحتف  مث  .ادح  اهفطاوعل 

! ىضمو اهرجهف 

ملظم اهيلاوح  ام  لك  اهيلإ : اهبذتجت  يتلا  ءاقشلا  ةوه  مامأ  سحلا  ةبولسم  دشرلا ، ةعئاض  تدمجو 

ملاعلاف تشاع ؛ هلجأ  نم  يذلا  وهو  دبلأا ، ىلإ  اهفلخ  ىضم  دقف  لملأا ؛ نم  عاعش  ةََّمثَ  سيلو  كلاح ،

اذكهو فوللأا ! اهب  نيبجعملا  نم  اهلوحو  يدبلأا  اهنارجهو  اهتدحوب  رعشت  غراف ، رٌفقَ  نلآا  اهمامأ 

رٍيثك خُيرات  تربلأ  اي  اذه  ءاملا …  نم  ربق  يف  اهسفنب  تقلأف  اهداؤفل ، قِّزمملا  نزحلا  اهقاسو  تيمع 

تكهنأ دقو  ةاجنلل  رخآ  اقًيرط  ةعيبطلا  دجت  مل  ضرملا ؟ ةلاحل  الًثامم  كبرب  هَّدعُتَ  لافأ  .سانلا  نم 

عمسي يذلا  لجرلا  كلذ  أسخيلف  .توملا  ةجيتنلا  تناكف  مقافتملا ، ءادلا  ةلضانم  نع  تزجعو  اهاوق ،

ناك دقل  ريثأتلا ؟ اذهب  نمزلا  بهذي  ىتح  ربصت  مل  مَل  ةفيعضلل ! اي  : » حيصي مث  ةرثؤملا ، ةصقلا  هذه 

اي : » لوقي امك  .ةئناه » ةديعس  اهلعجي  رخآ  ابحم  دجت  مث  .اجًيردت  سأيلا  كلذ  ىراوتي  نأ  نكمملا  نم 

بلقنيو انًسح ، ءيش  ُّلك  حبصيف  هاوق ، درتسيو  همد  دربي  ىتح  ربصي  مل  مَل  ىَّمحلا ؟ نم  تومي  هلبلأل !

»»؟ ايح وه 

ةرغ ةاتفب  الًثم  تبرض  يننإ  لاقف  ةمج ، تٍاضارتعا  ضرتعاف  ةنراقملا ، هذه  ةحصب  تربلأ  عنتقي  ملو 

نأ هب  عيطتسي  رظنلا ، ديعب  بَّذهم  لقاع  ؤرما  راحتنلاا  ةَميرج  فرتقي  فيك  روصتي  هنأو لا  ةشئاط ،

، هلقعو ناسنلإا  بيذهت  نم  نكي  امهم  زيزعلا ، يديس  اي  : » هتبجأف ءازعلاو ، ىولسلل  ةدع  لئاسو  دجي 

بلطت هفطاوع  تعفدنا  ىتم  الًيلق  لعفي  وأ  اعًفن  يدجي  مزحو لا  لقع  نم  هل  ام  نإو  ناسنإ ،»  » وهف

انبسح نكلو  كلذ ، ىلع  ةدايزو  ةيرشبلا ، ةعيبطلا  دودح  هيلع  تقبطأ  ىتم  ىلجأ ، نايبب  وأ  اجًرخم ،

انقرتفاو امًعفم ، يبلق  ناك  دقل  هاترسح ! او  .اعًرسم  تنذأتساو  .عوضوملا » ىلإ  ةدوع  انلف  نلآا ، اذه 

! ناسنلإا ينب  نيب  مَهافتلا  لقأ  امو  هاخأ ، اَّنم  ٌّلك  مهفي  نأ  نود 

.نيدلا ىلع  اهدهج  ظفاحت  نييليئارسلإا  نم  ةفئاط   Pharisee ١



نوثلاثلاو ةيناثلا  ةلاسرلا 

سطسغأ  ١٥

يننإو ناسنلإا ، ينب  نيب  ةيوق  ةٌطبار  فطاوعلا  قافتاو  قاوذلأا  هباشت  نأ  يف  بٍير  نم  ةََّمثَ  سيل 

نأ موي  لك  قوشب  َّيلإ  نوبلطي  مهف  لافطلأا  امأ  يقارفل ، فسلأا  ضعبب  رعشتس  تولراش  نأب  قثاول 

لخدأ تدك  امف  ةيقيسوملا ، تولراش  ةلآ  راتوأ  حَلصلأ  مويلا  رهظ  دعب  مهترز  .دغلا  يف  مهيلإ  دوعأ 

يف تولراش  َّيلإ  تبغرو  صصقلا ، ضعب  مهيلع  صقأ  نأ  حاحلإب  ينوجرو  يلوح ، اوفتلا  ىتح 

يذلا رورسلاب  يدي  نم  هوَّقلتو  ءاسملا ، زبخ  نم  مهتبصنأ  مهئاطعإب  تأدبف  نوبلطي ، ام  ىلإ  مهتباجإ 

بقاوع  » وأ رتبو » يرنه   » يهو يصصق ، نسحأ  مهيلع  ُّصقأ  تذخأ  مث  .تولراش  دي  نم  هب  هنوقلي 

صصقلا كلت  ريثأت  ينشهديو  ارًيثك ، نيرمتلا  نم  برضلا  اذه  يندافأ  دقو  رابتخلاا ،» ةلقو  ةفرجعلا 

تعضأ وأ  ترغص ، امهم  ةًثداح  ةميدق  ةياكح  ةداعإ  دنع  تيسن  اذإف  لافطلأا ، ناهذأ  ىلع  ةريغصلا 

ةرملا يف  كلذك  نكت  مل  اهنإ  نيلئاق  يننوضرتعي ، ام  ناعرس  لب  ءاثبخلا ، ءلاؤه  كلذ  تفُي  مل  ىرخأ ،

ةمغنلا سفن  يتوصل  لعجأ  نأ  ناكملإا  ردقب  لواحأو  ةقدو ، ماظنب  مهعم  ىشمتأ  ينإف  اذلو  ىلولأا ؛

.ىلولأا

نإف هنم ؛ ريخب  ائًيش  لدبتسا  ولو  ةيلاتلا ، ةعبطلا  ةعجارمب  هلمع  نم  فلتي  دق  فلؤملا  نأ  دقتعأ  اذبو 

تبثأ ىقبي  هنإف  هقدص ، وأ  مكحلا  ةعرس  هيف  لماعلا  ناك  ءاوسو  ةعرسب ، سفنلا  هبرشتت  لولأا  ريثأتلا 

.الًيئض احًاجن  لاإ  قَلي  مل  ميدق  رثأ  حايتجا  لواح  نمف  اذه ، ىلعو  .عيمجلا 



نوثلاثلاو ةثلاثلا  ةلاسرلا 

سطسغأ  ١٨

، هسؤبو هئاقش  ببس  حبصت  ئرما  ةداعس  تداشف  امًوي  تعمتجا  يتلا  فورظلا  سفن  نأ  نكمملا  نمأ 

ام ةءانهلا  نم  ينحنم  يذلاو  يردص ، هب  شعتنا  يذلا  بحلا  كلذ  ةعيبطلل ، بهتلملا  يبح  حبصأ  دقل 

انًاطيشو هعفد ، ىلع  يل  ةردق  امًلأ لا  حبصأ  دقل  ةيلايخ ، ةنج  يلوح  لعجو  فصولا ، هنود  رصقي 

! باذعلا ينموسي  أتفي  لاو  ينعبتتي ، ادًيرم 

رهنلا بقرأ  ءامشلا ، ةرخصلا  ةمقب  تفقو  نيح  ىضم ، اميف  هب  ترعش  يذلا  رورسلا  كلذ  دشأ  ام 

عرعرتو ءيش  لك  رمثأ  مث  بيصخلا ، لهسلا  يوريف  رظنلا ، ىدم  ىلع  يرجي  ميظعلا ، ضايفلا 

ةيلاعلا راجشلأاب  اهممق  ىتح  ةَّوسكم  لابجلا  تناكو  كرحتي ، ىرأ  ام  لك  نأ  َّيلإ  لِّيخُو  .رشتناو 

روخصلا نيب  لسني  ئداهلا  ريدغلاو  ةجيهبلا ، تاباغلا  اهيمحت  ةفلتخملا  اهتاجرعنمب  نايدولاو  ةرهزملا ،

ميسنلا اهلمحي  ءاضفلا  يف  ةقلعملا  ةفيفخلا  بئاحسلا  ُّلظ  ةنكاسلا  هتحفص  ىلع  سكعنا  دقو  ةفجترملا ،

تاناويحلا نم  هل  ددع  لا  ام  تيأرو  باغلا ، شعنت  تناك  يتلا  رايطلأا  ديرغت  تعمسو  قيقرلا ،

دقو .ليللا  يعاد  اهاعد  بدانجلا  نينط  ينذأ  ىعرتساو  ةيناوجرلأا ، سمشلا  ةعشأ  يف  صقري  ةئيندلا ،

.سناكملا تابنب  لامرلا  نم  اهتحت  ام  شرفُو  رضخلأا ، بلحطلا  قمرت  ءادرجلا ، ةرخصلا  تبصتنا 

يفخ رورسب  ترعشو  هتأفدأو ، يبلق  تلأمف  اهلك ، ةعيبطلا  ييحت  يتلا  ةرارحلا  كلت  يلوح  تجَّهوتو 

ةرعولا داهولاو  يسأر ، قوف  اهسأرب  ةًخماش  ةلئاهلا  لابجلا  ةيدبلأا ؛ ةركف  يف  تقرغ  مث  فصويُ ، لا 

روخصلاو لهسلا ، عرذت  ةقفدتملا  راهنلأاو  يبناجب ، ةعرسم  يرجت  هاوملأاو  يمدق ، دنع  ةيمارتم 

؛ ءاهتنا لاب  رثاكتتو  ةديدع  تاوق  لمعت  ضرلأا  قامعأ  يفو  ةيئانلا ، تاوصلأا  ىدص  ددرت  للاتلاو 

يوزني انيب  ءاوهلا ، يفو  ضرلأا  ىلع  كَّرحتت  ةفلتخملا  اهلاكشأو  ةنيابتملا  اهلئاصفب  تاقولخملا  لك 

يرشبلا اهيأ  ميظعلا »! ملَاعلا  اذه  بر  انأ  » افًتاه : حجبتيو  هسأرب ، لطي  مث  ريقحلا ، هخوك  يف  ناسنلإا 

مل يتلا  يراحصلاو  ةرعولا  لابجلاف  ريقح ! تنأ  كنلأ  ارًيقح ؛ كل  ودبي  كيلاوح  ام  لك  نإ  فيعضلا !

ةرذ لكو  .يلزلأا  دلاخلا  نم  سٍفنب  ايحت  اهلك  ةضماغلا ، يمارتملا  طيحملا  دودحو  ناسنلإا ، اهأطي 

كلت يف  ءاملا  بارغ  ينرعشأ  املاط  هآ ! .ميعنلا  هتيؤر  نم  ىقلتت  اهتايحو ، اهدوجو  هنم  تدمتسا 

نم قيحسلا  دايترا  يف  ةميظع  ةبغرب  يسأر ، قوف  ارام  برهي  وهو  اهيف ، ركفأ  يتلا  تاعاسلا 

، ةدحاو ةهينه  ولو  قوذأو  يدبلأا ، ميعنلا  عبنم  نم  لهنأ  كانهو  .ةيصاق  عاقب  ىلإ  ليحرلاو  تافاسملا ،

١



«. دجَونو كرحتنو  ايحن  هيف  يذلا   » يقابلا يدبلأا  ةداعس  نم  ينافلا ، يرشبلا  انأو 

ينهذل تداع  ىتم  نكلو  ءازعلا ، ضعب  هب  لازي  تاقولأا لا  كلت  يركذ  درجم  نإ  قيدصلا ! اهيأ  هآ 

رضاحلا يئاقشب  تسسحأو  يسفن ، نع  تومس  نايبلا  ةوق  دمتسأ  اهنم  يتلا  تاساسحلإا  كلت  بهتلملا 

ةيواه ىوس  ةدلاخلا  ةايحلا  ةجهب  دعب  ائًيش  رصبأ  دوعأ  لاف  رظنملا ، رَّيغيُو  راتسلا  لدَسيُ  .افًعاضم 

اعًرسم ضكري  نمزلاو  توفيو ؟ يضمي  لكلاو  نئاك »  » هنإ ءيش  نع  لوقن  لهف  .اهل  رارق  ةقيمع لا 

مدطصت وأ  ةجئاهلا ، جاوملأا  اهعلتبت  نأ  امإف  رايتلا ، اهفرتجي  ةينافلا  انتايحو  ءيش ، لك  هعم  قوسي 

انأ اهيف  نوكأ  ةظحل  لكو  كلاهلا ، ىلإ  يلوح  امبو  يب  عرست  ةظحل  لك  اعًطق ، مطحتتف  روخصلاب 

هتداش ام  ُّلك  مدهيُ  ةدحاو  ةوطخ  يفو  ةئيربلا ، تارشحلا  نم  فلالآا  لتقت  ةرهاط  ةيشم  لك  اكًلهم !

نم لاني  ام  سيل  قيدصلا ! اهيأ  هآ  .ريغص  ملَاع  برخيُ  كلذكو  بيجعلا ، ءانبلا  نم  ةلماعلا  ةلمنلا 

لزلازلا لاو  تعو ، امب  ىرقلا  قرغت  تاناضيفلا  لاو  ةردانلا ، ةليلجلا  بوطخلاب  َّيف  رثؤيو  يفطاوع 

ةعيبطلا لامعأ  لك  يف  ةدئاسلا  ةرمدملا  ةضماغلا  ةوقلا  كلت  يه  نكلو  لاك ! توح ، امب  ندملا  علتبت 

مل اهنإو  اهرامدو ! اهللاحنا  لماوع  اهفوج  يف  مضت  ةعيبطلا )  ) اهتازجعم نإف  يسفن ؛ نم  كهنت  يتلا 

طوحم انأو  انًزح  يبلق  معَفيُو  ارًيثك ، شهدأ  يننإف  اذلو  هرواج ؛ ام  لكو  هسفن  ديبي  لا  ائًيش  قلخت 

لا اعًيرم ، اشًحو  هلك  ملَاعلا  ىرأ  لب  ةداعسلا ، رصبأ  ذإ لا  ةلماعلا  ةديدعلا  امهاوقب  ءاوهلاو  ضرلأاب 

.علتبا ام  ءيقي  مث  علتبي  أتفي 

.سناكملا هنم  عنصتُ  يذلا  تابنلا   ١



نوثلاثلاو ةعبارلا  ةلاسرلا 

سطسغأ  ٢١

نيح اهنع  ثحبأ  اثًبع  ةبذاكلا ، ليللا  ملاحأ  دعب  حابصلا  يف  وحصأ  نيح  اهمضلأ ، يعارذ  حتفأ  اثًبع 

او .ةلبق  فلأ  اهيلع  عبطأ  اهديب ، اكًسمم  يعارملا  يف  اهبناجب  يسفن  ىرأ  ذإ  ةيرغملا ؛ ايؤرلا  ينعدخت 

امًامت توحص  ام  اذإ  ىتح  اهسملأ ، يننأ  افًوغشم  روصتأف  مونلا ، نم  ةنسِ  هبش  ينذخأت  دق  هانزح !

.نازحلأاو مومهلاب  امًعفم  يبلق  شاجو  راهنلأاك ، ضيفت  َّينيع  نم  عومدلا  ترمهنا 

.ءوسو رش  لك  عقوتأ  نانعِلا  يسأيل  تقلطأو  لمأ ، لك  تدقف  دقل 



نوثلاثلاو ةسماخلا  ةلاسرلا 

سطسغأ  ٢٢

، لسكلا لمتحأ  تسل  .ادًماج  الًومخ  تبلقناو  ةلماعلا ، ياوق  تلحمضا  دقف  اهيلع ! ىكبيُو  اهل  ىثريُ  لاح 

ةعيبطلا لامجب  رعشأ  دعأ  مل  يئاد ، يف  ديزي  هنلأ  ريكفتلا ؛ عيطتسأ  لاو  ام ، لٍمعل  حلصأ  يننأ لا  ىلع 

ضعب يف  ُّدوأو  .هاوس  ينبرقي  لاو  يلقع ، ىلع  كلمتي  ادًحاو  ائًيش  كانه  َّنكلو  بتكلا ، ينع  حِّورت  وأ 

ددبأو لمملا ، راهنلا  هب  عطقأ  لمعب  لغشأ  دقو  حابصلا ، يف  تمقل  اذًإ  ايكيناكيم ، تنك  ول  نيياحلأا 

تنكف هناكم ، يف  يسفن  تدوو  هقاروأ ، ىلع  بكم  وهو  تربلأ  تدسح  املاطو  يراكفأ ، تاملظ 

.اذه نم  انعد  نكلو  تولراش ! ذٍئنيحو  ادًيعس ، اقح  تنكل  اذًإ  هناكم »! يف  ! » اه ادًيعس ،

داكأ يننإو لا  تبغر ، ىتم  يقيدص  يل  اهاري  يتلا  ةفيظولا  ريزولا  نم  سمتللأ  ارًارم ؛ ملقلا  تلوانت 

امك هترمإ  تحتو  يتمدخ ، يف  هتبغر  ارًيثك  يل  رهِظيُو  هتياعرب ، ينؤلكي  لجرلاف  يبلطم ؛ حاجنب  قثأ 

تركذ رملأا ، يف  ترَّكف  ىتم  يننكلو  ءانع ، وأ  يعس  ريبك  ىلإ  جاتحت  يهف لا  ةدع ؛ فُئاظو  ملعأ 

.اهاحض يتلا  هتيرح  ىلع  مدن  ام  ناعرسو  ماجللاو ، جرسلاب  يضر  يذلا  داوجلا  ةفارخ 

انأف ليدبتلا ، ىلإ  ليمأ  يتعيبطب لا  يننأ  ولو  يجازم ، بُّلقت  فرعأو  كلسأ ، قيرط  يأ  يردأ  تسل 

.بحلا ىوس  ءيش  يف  ريكفتلا  عيطتسأ  ةرضاحلا لا  يتلاح  يف  يننأب  نقوم 



نوثلاثلاو ةسداسلا  ةلاسرلا 

سطسغأ  ٢٨

يدلوم موي  قيدصلا  اهيأ  اذه  .داجملأا  موقلا  ءلاؤه  هيناطعلأ  اذه  يكعوتل  جلاع  يأ  كانه  نأ  ول 

ديب ةنونعم  تربلأ  نم  ةريغص  ةطبر  شارفلا  ةرداغم  بقع  هحابص  يف  ينتلصو  سوحنملا ،

اهسبلام ىلع  ناك  يذلا  ةرفصلا ، ىلإ  براضلا  يلفنرقلا  طيرشلا  سفن  تدجوف  اهتحتفو  تولراش ،

ناكف تربلأ  امأ  ريدقتو ، ةقث  ليلد  نوكيل  ارًارم ؛ اهنم  هبلط  يف  تححلأ  يذلاو  اهيف ، اهتيأر  ةرم  لولأ 

ينبعتي ريسلا  ءانثأ  يدنع  يذلا  دَّلجملا  لمحَ  نلأ  امهايإ ؛ هتلأس  املاط  رموه ، نم  بٍيْجَ  ادَّلجمُ  هنم 

تنروقُ اذإ  ةقادصلا ، لئلاد  ةريغصلا ، تاراكذتلا  هذه  ىمسأ  امو  يئاضرإ ! يف  مهبَأد  َّدشأ  ام  .ارًيثك 

! للاذلإا يناعمب  ادًبأ  ةعوفشملا  ميظعلا  اياطعب 

ام يسفنل ! اي  .دوعت  لا  يتلا  ةئينهلا  مايلأا  كلت  ينركذأ  دقف  نيتبهتلملا ؛ َّيتفش  نم  طيرشلا  تيندأو 

تداك امو  لبذت  ةايحلا  راهزأ  لمجأ  نإ  .رمذتأ  لاو  وكشأ  يننأ لا  ىلع  نيحلا ! كلذ  ذنم  قَرفلا  مظعأ 

تْلعف اذإو  رمثت ، يتلا  راهزلأا  لقأ  امو  ارًثأ ، هءارو  كرتي  لاو  هجضن ، لبق  اهضعب  كلهي  دقو  مستبت ،

انيلعو رامدلاو ، بطعلل  كرَتيُف  هافسأ ! او  ردانلا  كلذ  لمهيُ  ام  ارًيثك  لب  رامثلأا ! كلت  جضن  ردنأ  امف 

.عادولا .ريغتن  امك  ريغتت  يهف  لوصفلا ؛ فلاتخاب  ربتعن  نأ  اضًيأ 

تولراش ىلإ  يمرأو  ىرثمك ، ةرجش  قلستأف  تولراش ، ناتسب  روزأ  ام  ارًيثكو  فئاص ، عيدب  سقطلا 

.اهبِتْإ يف  اهاقلتتف  يتحت ، ةفقاو  يهو  رامثلأاب 



نوثلاثلاو ةعباسلا  ةلاسرلا 

سطسغأ  ٣٠

؟ هل َّدح  يذلا لا  مايهُلا  اذه  ام  ءلاهجلا ! لاعفِ  تبكتراو  ارًيثك ، يسفن  تعداخ  دقف  يقش ! نم  يل  اي 

اذ ناك  ام  لاإ  لمَهمُ  يلاوح  ام  لكو  يتلِّيخمُ ، يل  هروصت  ام  لك  يهف  اهيلإ ؛ لاإ  يتلاص  هِّجوأ  يننإ لا 

ارًيثك لصحي  امك  اهتقرافم —  ىلع  تمِغرأُ  اذإ  نكلو  يتاعاس ! دعسأ  امف  ترضح  اذإ  .اهب  ةقلاع 

قفخيف رورسلا ، ينبلغي  يقيدص ! اي  هآ  ميخرلا ، اهتوص  ىلإ  ايًغصم  ليمجلا ، اهلكش  لمأتأ  انأو  — 

يهجو ىلع  ميهأف  اهتقرافم ، ىلإ  امًلأتم  رطضأ  مث  مث ، عومدلا ، يندجنت  دقو  يداشر ، عيضيو  يداؤف 

اذكهو كوشلاو ، جسوعلا  يمسج  عطقيو  لاغدلأا ، نيب  عفدناو  ةئتانلا ، روخصلا  دعصأ  جورملا ، يف 

، ضرلأا ىلع  حرطنأف  ءانعلا ، ينكهنيو  أمظلا  ينينضي  دقو  رظنملا ، رييغتب  يباذع  نم  ضفخأ 

رمقلا ةعشأ  تحتو  ليللا ، فوج  يف  ءٍان ، رفقم  باغ  بلقب  ةجوعم ، ةرجش  ىلإ  تدنتسا  املاطو 

.ةيبهذلا سمشلا  ةعشأ  ينتظقيأ  ىتح  هيلإ ، يتجاح  ةدشل  ىركلا  ينذخأف  ةيضفلا ،

نإ عادولا ! .نلآا  لمتحأ  امم  ائًيش  لدعت  ةنشخلا لا  هسبلامو  هللاغأو  نجسلا  ةيبقأ  نإ  ءامسلا ، اهتيأ 

سؤب لك  هدنع  يهتني  نيملأا  لزنملا  كلذ  ربقلا ! .يتلايول  ادح  عضي  نأ  عيطتسي  يذلا  وه  هدحو  ربقلا 

.ءاقشو



نوثلاثلاو ةنماثلا  ةلاسرلا 

ربمتبس  ٣

دقل .ةميقلا  يقيدص  ةحيصنل  لضفلاو  نلآا ، ممصم  يننكلو  ادًدرتم ، تنك  دقل  ناكملا ؛ حربأس  ىلب ،

ىلإ ليلق  ذنم  تبهذ  دقل  ميمصتلا ، لك  ممصم  نلآا  يننكلو  اهتقرافم ، نييضاملا  نيعوبسلأا  يف  تررق 

.لاحلا يف  ناكملا  اذه  رداغأسو  اهعم ، تربلأو  تربلأو …  ام ، ةٍقيدص  ةرايزل  ةنيدملا 



نوثلاثلاو ةعساتلا  ةلاسرلا 

ربمتبس  ١٠

دشلأا راظتنا  يف  انأو  تَّرم ، اهنكلو  اهتلمحت ، ةليل  نم  اهشحوأ  ناك  ام  قيدصلا ! اهيأ  هاتعول  او 

نانعِلا تقلطأو  نينيملأا ، هيعارذ  نيب  تيمتراف  انه ، يقيدص  ناك  ول  هآ  طق ، طق  اهارأ  نل  .أوسلأاو 

ةداعتسا لواحأو  يطاشن ، ظفح  يف  يدهج  لذبأ  يننإ  يفاشلا ! هفطع  نم  تلوانتلو  معفملا ، يداؤفل 

ادًيعب اهدادعإ  تبلط  يتلا  ديربلا  دايج  ينلمحتل  حابصلا ؛ ءوض  ربصلا  دفانب  رظتنأ  يتنيكسو ، يئوده 

دعب ادًبأ  ادًبأ ، ينارت  نل  اهنأ  يردتأ  يرعش  تيل  ةحيرتسم ، ةمئان  نلآا  تولراشو  ناكملا ، اذه  نع 

! نلآا

ثيدحلاب انعطق  اننأ  عم  اهنع ، تمزتعا  ام  نامتك  هب  تعطتسا  ام  تابثلا  نم  يل  ناكو  ةأجف ، اهتقراف 

عم ةقيدحلا  يف  يناقلي  نأ  دعو  دق  تربلأ  ناكو  اهثيدح ! قرأو  ىهبأ  ناك  ام  هآ  نيتعاسلا ، ءاهز  اعًم 

بجعأ لظملا ، ةورف  يبلأا  رجش  تحت  ةفرشلا  ىلع  افًقاو  تنكو  اوت ، ءاشعلا  لوانت  دعب  تولراش 

 — تولراشب تعمتجا  املاط  ناكملا  اذه  يف  .تباغ  ىتح  َّينيع  اهنع  عفرأ  ملف  ةلحارلا ، سمشلاب 

تناك امكو  انتقادص ، ءدب  دنع  يدل  عقولا  ليمج  هل  اهناسحتسا  ناكف  انفراعت —  لبق  اعًولو  هب  تنكو 

، عساو ريبك  راجشلأا  هذه  نم  ناسنلإا  هاري  يذلا  حرسملاو  .الًدابتم  اندادو  ناك  ةلثامتم  انتابغر 

فيكو ىهتنملا ، دست  يتلا  ةقسابلا  تاريجشلا  كلت  اصًوصخو  ابًيرق ، كل  اهتفصو  يننأ  ركذأ  يننكلو 

نوكيف ةلظملا  راجشلأا  نم  أبخم  يف  يهتني  ىتح  ةرواجملا ، ةباغلا  فاتكأ  نيب  اجًيردت  قيرطلا  ملِظيُ 

ةولخلا هذه  اهيف  تيحتنا  ةرم  لولأ  اهب  تسسحأ  ةولحلا ، ةبآكلا  كلت  ركذلأ  يننإ  لب  .الًيمج  الًزتعم 

ادًهشم لبقتسملا  يف  نوكت  دق  اهنأب  ايفخ  ارًاذنإ  ناك  امبرو  راهنلا ، فصتنم  يف  كلذ  ناكو  ةئداهلا ،

.ءانهلاو مللأل 

، امهاقلأ تعرسأف  نابرتقي  امهتعمس  مث  يتبوأو ، يتلحر  يف  انًيزح  رِّكفأ  ةعاسلا  فصن  وحن  تيضقو 

ءارو ولعي  يضفلا  هباقنب  رمقلا  انيأرف  ةفرشلا ، فرط  انغلبو  اهتلَّبقف ، تولراش  دي  افًجترم  تلوانتو 

نم ملظملا  ىهتنملا  انغلب  ىتح  ةماع ، عَيضاوم  انثيدح  لوانتو  لبجلا ، ىرذ  نيزت  يتلا  تاريجشلا 

، اهبناج ىلإ  تربلأ  سلج  مث  تسلجو ، هبحأ  يذلا  ناكملا  اذه  ىلإ  تولراش  الًوأ  تلخدف  قيرطلا ،

، دوعقلا قطِأُ  مل  ىتح  ابًرطضم  اجًعزنم  ناك  يلقع  نكلو  رخلآا ، اهبناج  ىلإ  يسلجم  ترتخاو 



، لاعفنلاا نم  نوكي  ام  دشأ  ىلع  تسلجف  تدع  مث  ةئيجو ، ةحور  تيشمت  مث  اهمامأ ، افًقاو  تضهنف 

، هب طيحملا  ملاظلا  هئاهب  يف  داز  دقو  باغلا ، رخآب  ةرهاظلا  رمقلا  رون  راثآ  ىلإ  تولراش  تراشأو 

.افًيخم الًئاه  كلذ  ناك  دقل  يقيدص ! اي  هاوأ  يسفن ، نازحأ  نع  هتشحوو  ناكملا  نوكس  مجرتو 

نلآا مهو  يدل  ءازعأ  اوناك  نمَ  تركذ  رمقلا  ءوض  يف  ترس  املك  : » ةلئاق ارًيخأ  تولراش  تملكت  مث 

ةقر نع  ئبني  توصب  اهثيدح  تلمكأو  .توملا » دعب  امو  توملا ، راكفأ  يسأرب  موحت  مث  ءيش ، لا 

لهو رخلآا ؟ انم  ٌّلك  ىري  له  رترف ؟ اي  فيك  نكلو  دعب ، اميف  بير  لاب  ايحنس  ىلب  : » داؤفلا كلذ 

، ةيناث يقتلنس  تولراش ، : » ينيع نم  رفطت  عومدلاو  يدي ، اهيلإ  ادام  تبجأف  ىرت »؟ اذام  هركذي ؟

يذلا تقولا  يف  ايًساق  الًاؤس  ناك  دقل  يقيدص ! اي  هآ  .ديزأ  نأ  عطتسأ  ملو  .دعب » اميفو  انه  كِل  دكؤأو 

ءلاؤه رعشيأ  يرعش  تيل  هآ ! : » لوقت تولراش  تداعو  لٍيوط ، قٍارف  رُاكفأ  يسفن  هيف  مهتلت  تناك 

، مهب انمامتهاب  نلآا ؛ ةديعسلا  مهتلاح  يف  مهاركذ  لجن  أتفن  لا  نيذلاو  مهانببحأ ، نيذلا  ءازعلأا 

نيح يلوح  موحي  ةبيبحلا  يمأ  حبش  ىرأ  يننأ  يل  لَّيخيُو  مهعم ! اهانيضق  يتلا  ةئناهلا  تاظحللابو 

نيح اهل ، اوًلح  ازًمر  اهءارو  مهتفلخ  نيذلا  راهطلأا ، لافطلأا  ءلاؤه  عم  ئداه  ءاسم  يف  سلجأ 

نأ ةلسوتم  يلصأ  مث  ءامسلا ، ىلإ  ينيع  عفرأ  كانه  اهعم ، نولعفي  اوناك  امك  فغشب  يلوح  نوفتلي 

نأب ةريخلأا  اهقئاقد  يف  اهتدعو  يذلا  دعولاب  ةيفو  تمق  دق  يننأ  ىرتف  يومسلا ، اهاوأم  نم  فرشت 

! هانزح او  تنأ ، تِنك  ام  َّلك  مهل  نكأ  مل  اذإ  كوَفع  تاهملأا  زعأ  اي  تفته : املاطو  .امأ  مهل  نوكأ 

، مهسبلأُو مهمعطأُ  يننإ  يعسو ، يف  ام  لذبأ  يننكلو  تناك ، ام  َّلك  مهل  نوكأ  نأ  يتعاطتسا  يف  سيل 

ةدلاخلا ةفللأُا  هذه  دهشت  نأ  ةبيبحلا  يمأ  تعاطتسا  ول  هآ  .مهبيذهتب  ىنعأُو  مهيلع  ونحأو  مهبحأُ  انأ  مث 

اهتلاص توملا  شارف  ىلع  هيلإ  تَّلص  يذلا  يومسلا ، هللإا  كلذل  اصًلاخ  دمحلا  تدسلأ  اذًإ  اننيب ،

كلت لك  ديعأ  نأ  لواحأ  اثًبع  نكلو  اذه ، اهملاك  يف  ترمتساو  .ةداعسلا » انحنمي  يك  ةراحلا 

.نودماجلا نوقدشتملا  هنع  رِّبعي  ةًايح لا  ئلتمملا  ةيرقبعلا  قافدنا  نإ  .ةفيرشلا  فطاوعلا 

نإ ادًيدش ، ارًثأت  كسفن  نيدِّبكت  كنإ  تولراش ، يتبيبح  اي  : » ةًقرو فَطاوع  ائًلتمم  تربلأ  اهعطاق  انهو 

تنأ تربلأ ! اي  هآ  : » تباجأف .الًيوط » اهيف  يركفت  لاأ  هللا  كدشانأ  يننكلو  ةقيقر ، ةولح  تاراكذتلا  هذه 

مان دقو  ةريغصلا ، انتدئام  ىلإ  انتثلاث  سلجن  انك  نيح  ةئداهلا  يلايللا  مكلت  روعشلا  ءلمب  ركذت 

نم هبهَتَ  ام  َّلق  نكلو  ابًاتك ، كديب  كسمت  نيياحلأا  رثكأ  يف  تَنكو  .دُعب  يبأ  دعُي  ملو  لافطلأا ،

ربكأ ىلع  فقثملا  ثيدحلا  كلذ  داؤفلا ، ةيكذلا  ةأرملا  كلت  ثيدح  لضفي  لا  يذلا  اذ  نمف  كتيانع ،

دهشتل ءامسلا  نإ  لب  ةيلزنملا ، اهتابجاوب  ةديعس  هجولا ، ةشاه  ةفوءر ، ةقيقر  تناكو  ةيلست ، تادلجملا 

« .اهحلاصو اهتبيط  ضعب  ولو  ينحنمت  نأ  ةيومسلا  ىوقلا  نم  ةبلاط  تلسوتو  اهيف ، توثج  ةرم  مك 



تاكرب نإ  تولراش ! تولراش ، هآ ! : » الًئاق عومدلاب  امهتُلسغف  اهيديب  تُكسمأو  اهيمدق ، ىلع  تُيمتراف 

اي هآ  : » عومدلاب اهدِيَكَ  ةلَّلبملا  يدي  ىلع  طغضت  يهو  تباجأف  .كيلع » ةغبسم  لازت  لا  كمأو  هللا 

لُبق نم  ادًبأ  َّقلتأ  مل  ذإ  يناكم ؛ يف  تُدمجف  .كتقادصب » ىتح  ةريدج  تناك  دقف  اهتفرع ؛ كتيل  رترف !

ردص يف  ةلضافلا  ةأرملا  هذه  توملا  فطتخا  دقو  : » اهثيدح تلمكأو  ةوقلا ، هذهب  هب  ترعش  احًيدم 

شأجلا ةطبار  تناك  ريصقلا  اهضرم  ءانثأ  يفو  روهشلا ، ةتسلا  اهلافطأ  رُغصأ  غلبي  اَّملو  اهتايح ،

، ةريخلأا اهتعاس  وندب  تسحأ  املو  اهلافطأ ، رغصأ  اصًوصخو  اهترسأ ، ديحولا  اهمه  ناكو  ةملستسم ،

مهرغاصأ فرعي  لا  اهشارف ، لوح  راهطلأا  راغصلا  َّفتلاو  تُعطأف ، اهيلإ  مهب  يتآ  نأ  َّيلإ  تْبلط 

اهيدي تْعفر  مث  مهرمأ ، ىلع  مهبلغف  نزحلا ، مهبولق  لأم  دقف  رابكلا  امأ  مهب ؛ ةعقاولا  ةراسخلا 

مهتفرص مث  يلاوتلاب ، مهتلَّبقو  مهل ، ابًأ  نوكي  نأ  ريدقلا  هللا  ىلإ  ةرارحب  لهتبت  ءامسلا ، ىلإ  نيتيهاولا 

كنإ  » اهل يتعاط  ةًتماص  اهل  دِّكؤأ  يدي  اهتيطعأف  .امأ » مهل  ينوك  تولراش ! : » ةلئاق َّيلإ  تتفتلاو 

داقتعلاا ىلع  ينلمحي  يونبلا  كَّبح  نكلو  ملأا —  ةيانعب  ملأا ، ونحب  يتينب  — اي  ميظعلا  للجلاب  نيدعت 

وحن بجاولاب  يموق  انأ ، يب  تِنك  امك  ةًبحم  ةًقيفر  مهب  ينوك  يوملأا ، روعشلل  اؤًفك  نينوكتس  كِنأب 

نع ترسفتسا  مث  .ةربدملا » همايأ  ةَّرسم  ينوك  لب  ةنيملأا ، ةجوزلا  عضوم  يف  هل  ينوكو  كيبأ ،

اقًلطم ءافخلا  يف  يكبي  هسفن  ىلإ  لاخ  دق  ناك  هدقفي —  داكي  يذلا  زنكلاب  رعش  دقو  هنكلو —  اهجوز ،

املف كرحتت ، كتْعَمسو  كاذنيح ، يمأ  عدخم  يف  تربلأ  اي  تَنكو  هداؤف ، يف  تفي  يذلا  مللأل  نانعِلا 

: ةلئاق رهاظ  ىضًرو  مات ، نوكسب  انيلك  ىلإ  تْرظن  مث  اهنم ، وندلا  يف  كيلع  تَّْحلأ  كدوجوب ، تْملع 

اي ىلب  » الًئاق : صلاخإب  هيلإ  اهمض  دقو  تربلأ  اهعطاقو  كلذ ».» ىرلأ  يننإ  نيديعس ، اعًم  نانوكتس  »

؛ رثؤملا اهفُصو  هكَّرح  ركفملا  ئداهلا  تربلأ  ىتح  .كلذك » نوكنسو  ناديعس  اننإ  تولراش ، يتبيبح 

ةلضافلا ةأرملا  هذه  تفطتُخا  دقل  رترف ، اي  هآ  : » ترمتسا مث  .ابًيرقت  يساوح  تدقف  دقف  انأ  امأ 

نلآا َّيلإ  لَّيخيُو  زازعلإا ، لك  زعنو  بحن  نمع  قرتفن  اذكهأ  ءامسلل ! اي  .اهترسأ  نيب  نم  ةبوبحملا 

« دوسلأا لجرلا   » نإ نيلئاق  ةبحملا ، مهمأ  دقفل  ةدم  اونزح  نيذلا  عجفملا  لافطلأا  بيحن  عمسأ  يننأ 

« .ةزيزعلا مهمأ  مهنم  فطتخا 

بجي : » تحاصف اهديب ، اكًسمم  اسًلاج  تيقب  يننكلو  فطاوعلا ، رئاث  تنكو  اهدعقم ، تولراش  تكرتو 

ىريس : » تلقو اهدي ، ىلع  اضًباق  تيقب  يننكلو  بحسنت ، نأ  تْلواحو  .تقولا » رخأت  دقف  بهذن ؛ نأ 

رخلآا انم  ٌّلك  فرعيو  ىريسف  انزكارم ، تناك  امهمو  ىلب  .دعب  اميف  يقتلنسو  ةيناث ، رخلآا  انم  ٌّلك 

كلذ نإ  دبلأا » ىلإ   » لوقأ يننكلو لا  ايًضار ، بهذأسف  بهذأ  نأ  َّيلع  هنأ  امبو  بهاذ  يننإ  .دعب  اميف 

: مستبت يهو  تولراش  تلمكأف  .ةيناث » يقتلنس  تربلأ ! اي  تنأو  .تولراش  اي  عادولا  .يبلق  رسكي 

« .نظأ امك  ادًغو  معن ، »



.يداؤف يف  ارًجنخ  ناك  ادًغ »  » نإ يقيدص ! اي  هاوأ 

ينيع امهتعبتأف  اعًرسم  تمقو  قيرطلا ، يف  اقلطناو  اهدي ، بحست  ىتم  يردت  نكت  مل  اهنإ  يسفنل ! اي 

، ةأجف تضهن  ارًيخأو  نانعِلا ، ةجئاهلا  يفطاوعل  تقلطأو  ضرلأا  ىلع  تحرطنا  مث  رمقلا ، ءوض  يف 

باب برق  جومتي  ضيبلأا  اهبوث  تحملف  نوفزيزلا ، راجشأ  لظ  تحت  تفقوو  ةفرشلا ، ىلإ  تضكرف 

.ةظحل يف  ةرحاسلا  تفتخاو  تبهذ  دقل  اثًبع ، نكلو  يعارذ  تددمف  ةقيدحلا ،



نوعبرلأا ةلاسرلا 

ربوتكأ  ٢٠

.عيطتسأ ام  عرسأب  يقيدص  ىلإ  ةباتكلا  يف  يدعو  زجنم  انأ  اهو  ةيضاملا ، ةليللا  انه  ىلإ  تلصو 

سكش ادًبأ  وهف  هقلخ ؛ يف  ةيعيبطلا » ةولاحلا   » نم ديزي  ضرملا لا  اذهو  سرقنلاب ، باصم  ريفسلا 

يظح نأ  ءلاج  لكب  ىرأو  ارًيثك ، ةريخلأا  مايلأا  يف  هتسوبع  تداز  دقو  ةعلطلا ، دوكنم  قلخلا ،

نم يسفن  كلامتأ  .الًيلق لا  طاشنلا  ملعتأس  لب  فاخأ ، وأ  نبجأ  نل  يننأ  ديب  ةيساق ، بَيراجت  يل  ظفحيس 

ةجاحلا دج  هيلإ  جاتحأ  يذلا  طاشنلا  كلذ  نم  الًيلق  نإف  يملق ؛ نم  تطقس  يتلا  ةريخلأا  ةملكلل  ماستبلاا 

ينم ُّلقأ  مه  نمَ  يمامأو  ةعيبطلا  هينتحنم  امو  يتءافك  نم  سأيأأ  نكلو  .سانلا  دَعسأ  ينلعجي  نلآا 

؟ هومملا مهشير  لاإ  مهللا  هب  نولدي  ام  مهل  سيلو  غرافلا ، سوواطلا  هيت  مهخفني  نوريسي  ةًوقو ، بَهاوم 

َّيلإ لَّيخيُ  نكلو  اهب ؟ ىضرلاو  سفنلاب  ةقثلاب  اهينتيطعأ  يتلا  تافصلا  كلت  نرقت  مْل  مَل  ريدقلا  هللإا  اهيأ 

اقح .ءايشلأا  ريغتت  دقو  تازجعملا ، دلي  نامزلا  نإ  رترف ، اي  ارًبص  ارًبص  يب : فتهي  يقيدص  نأ 

تحنس ذنم  انه ، يتلا  ةئيبلاب  طلاتخلال  تررطضا  ذنم  يننلأ  يقيدص ؛ لوقي  ام  ةحصب  فرتعأ  يننإ 

اننأ امبو  َّيلإ ، نادوعي  ةحارلاو  نانئمطلاا  أدب  اهثيداحأو  اهريسو  اهراكفأ  يف  علطتلا  ةصرف  يل 

نع أشني  اننزح  وأ  انرورس  نإف  ةايحلا ، هذه  يف  اهدجن  يتلا  تانئاكلا  فلتخمب  انسفنأ  نراقن  ةعيبطلاب 

يف قيلحتلا  ىلإ  امًئاد  لايخلا  ليمي  اهيف  يتلا  ةملظملا ، ةنزحملا  راكفلأا  ةيبرم  ةدحولا  .انمامأ  رضاحلا 

، اهل دوجو  تانئاك لا  قلخيف  ةيمهولا ، راكفلأا  هذه  لثمب  ىذغتيو  ةئيرجلا ، ةرابجلا  هتحنجأب  ءاضفلا 

، ةيقيقحلا اهتيمهأ  نم  رثكأب  ءايشلأا  لك  رهظتو  .نيلماخ  نيطحنم  اهعم  ةنراقملاب  انسفنأ  ىرن  ىتح 

يف دجن  امًئاد  اننإف  ةيعيبط ؛ ةيلقعلا  ةيلمعلا  هذهو  كلذك ، سيل  وهو  اَّنم  ارًيخ  سانلا  ضعب  رهظيو 

يف وهو  ام  الًطب  انسفنلأ  روصن  كلذكو  هيف ، تسيل  تافص  ريغلل  دجن  امك  ةمج ، صئاقن  انسفنأ 

.انروصت ديلوو  انلايخ  نبا  ايمهو ، اصًخش  لاإ  سيل  ةقيقحلا 

، هانيأترا يذلا  ليبسلا  يف  سامحب  انرباثو  ةدحاو  ةطقن  ىلإ  انراكفأ  انبَّوص  اذإ  ىرخأ ، ةهج  نمو 

ريغلا نع  انمدقت  دق  انتفد —  يف  امًئاد  انريغ  ولو  اننأ —  ظيغلاو ، قنحلا  مغر  دجن ، ام  ارًيثكف 

، ريغلا اذه  ىلإ  ةبسنلاب  انسفنأ  ىلع  هردصن  يذلا  مكحلا  نإو  .حيرلاو  رايتلا  ةنواعمب  ةعساش  تافاسم 

.الًداع نوكي  همامأ ؛ مأ  هءارو  مأ  نييواستم  هعم  انكأ  ءاوس 



نوعبرلأاو ةيداحلا  ةلاسرلا 

ربمفون  ١٠

راودلأاو صاخشلأا  نم  يلوح  ام  نإو  لوغشم ، امًئاد  يننإف  ءًانع ؛ دادزي  انه  يزكرم  ىرأ  موي  لك 

دقو .يمامتها  َّلك  بقاعتلا  ىلع  دفنتستل  اهنومدقي ، يتلا  ةفلتخملا  رظانملاو  اهنوبعلي ، يتلا  ةنيابتملا 

ىلع وهو  كاردلإا ، ُّداح  ميظع  لجر  هنإف  موي ؛ لك  يدنع  هردْق  دادزي  يذلا  تنوكلا  ىلإ  تفرعت 

، رشعملا فيطل  هجولا ، حوبص  عبطلا ، رتافلاب  لاو  تماصلا ، متكتملاب  سيل  ةيلاعلا  هتءافكو  هبهاوم 

الًمع هعم  متأُ  تنك  ثيح  اهيف ؛ هتيقل  ةرم  لولأ  يب  هتيانع  تيأر  دقو  قيقد ، روعش  وذ  هلك  كلذ  قوفو 

ادج هنم  ينَّرسو  افًيطل ، احًيرص  راصف  ديلاقتلاو ، تايمسرلا  ذبن  رخلآا  مهفي  اَّنم  الك  نأ  دجو  املو  ام ،

ىلإ ادًبأ  ليمتل  هنهذك  ميظع  نهذ  نم  ةحيرصلا  ةقثلا  نإو  فصويُ ، يذلا لا  هفرْظَو  هرطاخ  ةعرس 

نأب قثاول  يننإو  قيدصلا ، اهيأ  الًيوط  بلقلا  كلذ  تربخ  دقل  .يبلقك  بلق  روعش  ةدح  فيفخت 

.هتائيطخ نع  ارًيثك  ىضاغتتس 



نوعبرلأاو ةيناثلا  ةلاسرلا 

ربمسيد  ٢٤

، يأرلا قمحأ  ابًضغ ، تُفرع  نمَ  عرسأ  بير  نود  وه  ريفسلاو ، يقافتا  لاحملا  نمف  ينظ ، حص  دقل 

لامعلأا مامتإ  ديرأ  طق ؟ هسفن  هيضرت  وهو لا  سانلاب  ىضري  فيكو   ، سناعلاك دماج  لكشلا ، بيرغ 

اهداعأ ةدوسم  هل  تمدق  اذإ  هتقيرط ، مئلاي  اذه لا  نكلو  اهنم ، يهتنأ  اهزاجنإب  ىتح  ةعرسو ، ماظنب 

وأ حلاصلإا ، قحتسي  ام  اهب  دجت  دقف  اهعجارت ؛ نأ  لِّضفأ  ينكلو  ضرغلاب ، موقت  اهنأ  قثاو  » اهيلعو :

نعلأو هنعلأف  يربص ، كلذ  غرفيو  .اعًقو » دشأ  وه  امب  ةملك  وأ  اهنم ، بسنأب  ةرابع  لادبتسا  يف  رِّكفت 

 — تاملكلا يف  عضولا  رييغت  امأ  دحاو ، فطع  فرح  وأ  ةدحاو ، ةطقن  لفغتُ  لاأ  بجيو  هتاظحلام ،

، عطاقلا يمسرلا  بولسلأا  قبط  نوكي  نأ  بجي  يأر  لك  هلمتحي ، لاف  بوبحملا —  يباتكلا  يبولسأ 

، ةيساقلا دعاوقلا  هذهل  يتقم  فرعت  نمَ  اي  يقيدص ، اي  تنأو  لاهمإ ، لاب  ضفرُ  كلذ  فلاخ  نإف 

امَلَ ةبوبحملا  تنوكلا  ةفرعم  لاولو  اذهك ، لجر  عم  هلمتحأ  يذلا  باذعلا  روصتت  نأ  اذًإ  عيطتست 

الًئاق هصرحو ، ميظعلا » لجرلا   » اذه ءطبل  هضَغب  مايأ  ذنم  صلاخإب  يل  دكأ  دقو  .ءًازع  يل  تدجو 

نأ بجي  اننكلو  مهب ، َّكتحا  نم  لكل  لب  طقف ، مهل  المم  ءيش  لك  نولعجي  سانلا لا  ءلاؤه  نإ  : » يل

امأ لهسأو ، رصقأ  هقيرط  ناكل  هضرتعي  مل  ولو  لبجلا ، دوعصل  رطضي  يذلا  ةلاَّحرلاك  مهل ، نعذن 

، هرجضو همغ  دازف  يب  تنوكلا  قُّلعت  هلبلأا  ىأر  دقو  .ارًباص » هزاتجي  نأ  هيلعف  يه  امك  لاحلاو 

هنأ سمأ  تيأرو  .هئايتسا  يف  ديزأف  عبطلاب ، هنع  عفدأ  يننكلو  يمامأ ، هريقحتل  ةصرف  لك  نَّيحتي  وهو 

ةماعلا لامعلأل  ادج  حلصي  تنوكلا  نإ  : » لاق دقف  اهب ؛ يندصق  امك  تنوكلا ، ىلإ  هتانعط  ىدحإ  هَّجو 

« .يحطس نيغبانلا — » ءامظع   » ضعبك همُّلعت —  نكلو  ةلهس ، هتباتكو  ديج ، هبولسأف  ايندلا ، يف 

ملو .لوقأ » امب  رعشت  نأ  لمآ  : » لوقي هنأك  ىنًعم  تاذ  ةرظنب  اهعفش  ةصاخ ، ةنر  هتوصل  تناكو 

لداجي نمو  هلمع ، لمعيو  هلثم  رِّكفي  يذلا  لجرلا  رقتحأ  يننإ  .يسفن  مرتحأ  يننلأ  همكهت  ينصرقي 

لكب ريدج  لضاف ، لجر  تنوكلا  نإ  الًئاق : ةدحلا  ضعبب  هتبجأ  دقف  لاح  ةيأ  ىلعو  ءايقشلأا ؟ ءلاؤه 

سانلا نع  عساولا  هغوبنب  ومسي  يذلا  تفرع  نمم  ديحولا  صخشلا  وه  هنإو  هتنطفو ، هتريسل  مارتحا 

نأ تُفخو  .مهفيُ  امم لا  هيأر  يف  اذه  ناكف  دجلاو ، لمعلل  يرورضلا  طاشنلا  هكلاتما  عم  نييداعلا ،

.لاحلا يف  تبحسنا  اذلو  يئايتسا ؛ نم  ديزيف  ريثكب ، هنم  لضفأ  لجرل  هحدق  يف  رمتسي 

يل ديدشلا  كحصنو  لصاوتملا ، كحاحللإ  تيضر  دقف  هذه ؛ يتيدوبع  قيدصلا  اهيأ  كَل  كل ، دمحأ  انأ 

١



هذه يف  اهيضقأ  تاونس  رشعب  ىضرلأ  يننإ  طاشنلا ! .توقمملا  رينلا  اذهل  يقنع  ينحأ  نأ  طاشنلاب ،

دشأ قوسلا  ىلإ  اهلمحيو  سطاطبلا  عرزي  يذلا  لجرلا  نكي  مل  اذإ  نلآا ، اهب  دَّيقملا  ةنوعلملا  ةنيفسلا 

! ةبذهملا تاعامجلا  يف  رشتنملا  هيركلا  لَومخلا  مظعأ  ام  قَنَحَلا ! مظعأ  امو  .اطًاشن  رثكأو  اعًفن  ينم 

ام لك  يف  ىلجتت  ةفطاعلا  هذه  عشجأو  رقحأ  امو  ريغلا ! نع  مدقتلا  ىلإ  نيعلطتم  نوبأدي  ام  دشف 

ولو عايِّضلا ، عساو  نم  كلمت  امو  اهترسأ  نع  اهثدحتب  سانلا  تمصأ  دقو  ةديس  نلآا  انهو  نوملعي !

اممو .رظتنم  ريغ  بقل  وأ  ةبتر  ةزايحب  هلقع  طلتخا  دق  انًونجم  اهبسحل  اهرخافت  عمسو  بيرغ  اهدهش 

تيلو .ةرواجملا  تاهجلا  يف  لامعأ  بئانل  ةبتاك  لاإ  تسيل  هلك  كلذ  عم  اهنأ  اهنم  ةيرخسلا  يف  ديزي 

! ةجردلا هذهب  ارًقتحم  نوكي  نأ  ناسنلإا  ملعتي  فيك  يرعش 

بعصلا نم  هنإ  ذإ  انب ؛ مهسايقب  سانلا  ىلع  مكحلا  فخس  لبق  يذ  نم  رثكأ  ىرأ  قيدصلا  اهيأ  موي  لك 

ام نوكلسي  ايًضار ، سانلا  عدأ  يننإ  .يداؤفب  ةرئاثلا  فصاوعلاو  يتلايخت  نارين  نم  ضفخأ  نأ 

دج ينءوسي  ام  نأو  يلايمأ ، قبط  لمعأ  نأ  هنيع  تقولا  يف  بغرأو  لبسلا ، نم  مهسفنلأ  نوراتخي 

يف يواستلا  مدع  نأ  ملعلا  لك  ملعأ  انأ  دحاولا ، دلبلا  ءانبأ  نيب  كحضملا  زيمتلا  كلذ  وه  ةءاسلإا 

ريسيلا دصب  ىضرأ  يننكلو لا  يسفن ، ىلع  كلذ  هرجي  يذلا  عَفنلا  ملعأ  امك  ةمزلا ، ةرورض  تافصلا 

.ملالآاب ةءولمملا  ايندلا  هذه  هبُهَت  رورسلا ، نم 

ةطيسب رشعملا ، ةسينأ  ةفيطل ، ريوب ، ةسنلآا  ىعدتُ  ةٍاتف  ىلإ  ةريخلأا  يتلاوج  ىدحإ  يف  تفَّرعت 

ةفرعمب اَّنم  ٌّلك  َّرسُ  دقو  ةموسرملا ، ديلاقتلاب  مهكُّسمتو  اهناريج  فُّلكت  مغر  قلاخلأا ، ةعيدو  سابللا ،

، اهلزنم يف  اهترايزب  يل  حمست  نأ  قارتفلاا  لبق  اهيلإ  تبغرو  اهيف ، انيقتلا  ةرم  لولأ  هبحاص 

ةنباب تسيل  يهو  ربصلا ، غرافب  ةمئلاملا  صرفلا  نَّيحتأ  تذخأ  ىتح  قداص ، بدأب  كلذ  ىلإ  ينتباجأف 

ىتح فطُّلل ، رثأ  يأ  نم  اههجو  لاخ  يتلا  اهتَّمع  عم  بيرق  نمز  ذنم  اهتليزن  اهنكلو  عاقبِلا ، هذه 

اهيلإ تهجو  املاطو  اهيخأ ، ةنبلا  ةًاضرم  ةٍيانع  لكب  اهتلماع  يننكلو  اهتيأر ، ام  لولأ  اهنم  تُرفن 

تاذ ةلهكلا  اهتمع  نأ  نم  ةسنلآا  هنع  ينتثدح  ام  ةعاس  فصن  نم  لقأ  يف  ترزح  دقو  ثيدحلا ،

اهدلوم نأو  مهبقانم ، ركْذو  اهفلاسأ  ديدعتب  يفخلا  اهاضر  ريغ  ءيش  اهرسي  لا  لقأ ، لٍقعو  ةليلق  ةورث 

، اهتفرش يف  فقت  نأ  وه  ديحولا  اهوهل  نأو  جايسلا ، نم  اهسفن  هب  طيحت  ام  اذهو  اهل ، قٍاو  فيرشلا 

يف اهل  ناكو  .اهتحت  نم  رمت  يتلا  اهمعز ، يف  ةعيضولا ، سوءرلا  لك  ىلع  يكلم  راقتحاب  لطت 

، نابشلا ةدئفأب  اهاوه  بعل  املاطو  لهَمَ ، ىلع  ددبُ  دق  اهتايح  زع  نكلو  نسحلا ، ضعب  ةرباغلا  اهمايأ 

خضرتو نسلا ، يف  انًعاط  اطًباض  لبقت  نأ  ترطضا  اهلامج  حاط  املف  يبهذلا ، اهرصع  ناك  كلذكو 

اهيخأ ةنبا  فطل  لاولو  ةلمهم ، لمرأ  نلآا  يهو  يساحنلا ،» اهرصع   » ناك كلذكو  بيئكلا ، هعبطل 

٢



«! يديدحلا اهرصع   » ىمسيُ ب دق  ام  اذهو  رجهلا ، لك  ترجهُل 

.جوزتت ملو  تَّنسأ  اذإ  تنبلا 

تاذ ةليوط  نفسب  فيدجتلا  يف  اهنوضقي  ددمُب  مهيلع  مكَحيُ  ابوروأب  ىضم  اميف  نومرجملا  ناك 
.Galley Slaves نفسلا ديبع  نومرجملا  ىمسيُو   Galleys ُىعدت دحاو  حطس 

 ١

 ٢



نوعبرلأاو ةثلاثلا  ةلاسرلا 

ماع ١٧٧٢ رياني   ٨

مهرُكف مهتِقو  َّلك  لغشي  دقو  لاكشلأا ، ملعِ  عاطقنا  لاب  نوسردي  مهف  انه ؛ سَانلا  ءلاؤه  برغأ  ام 

! ادًحاو ادًعقم  ىلعلأا  ةدضنملا  فرط  وحن  نومدقتي  فيك  ةيمهلأا  يف  ىدعتت  ةلأسم لا  يف  الًماك  امًاع 

كلت هفاتلا  ليئضلا  ىلإ  فرصي  نأب  هلمع  يف  امًئاد  ديزي  هنلأ  لماخلاب ؛ سانلا  نم  برضلا  اذه  سيلو 

ميظع قيرف  تئافلا  عوبسلأا  نم  موي  يف  عمتجا  .روملأا  نم  ِّلجلأا  ىلإ  اههيجوت  بجي  يتلا  ةيانعلا 

لاأ ةيقبسلأا ! نع  ةهفات  ةنحاشمب  ةأجف  مهعمج  قَّرفت  ىتح  اوثبل  امو  تافاحزلاب ، جولثلا  ىلع  ةهزنلل 

بلغأ يف  رهظي  بصانملا لا  ربكأ  لغشي  نمَ  نأو  ةقحلا ، ةداعسلا  قلخي  زكرملا لا  نأ  ىقمحلا  ملعي 

ُّدعَيُ نمَو  هِّرس ! متاك  هدوقي  ريزو  نم  مكو  هريزو ، همكحي  كلَم  نم  مكف  احًضاو ؟ الًماع  نيياحلأا 

ريغلا ىوق  لعجي  نأ  ةيماسلا  هتءافكب  عيطتسي  يذلا  وه  امنإ  لاوحلأا  هذه  لثم  يف  يسيئرلا  لماعلا 

.هتدارلإ ةًعضاخ  مهلايمأو 



نوعبرلأاو ةعبارلا  ةلاسرلا 

رياني  ٢٠

، ةرئاج ةرئاث  ةفصاع  نم  هب  يمتحأ  أجلم  ريخ  يل  ناك  يذلاو  هنكسأ ، يذلا  ريقحلا  خوكلا  اذه  نم 

.تولراش يتزيزع  نلآا  بطاخأ 

؛ بارغأ سانأ  نيب  ةنزحملا ، ةبئتكملا  د »…  » ةنيدم يف  يتماقإ  ءانثأ  كيلإ  ةباتكلا  نم  طق  نكمتأ  مل 

، درفنملا ناكملا  اذه  اهيف  تلخد  يتلا  ةظحللا  يف  يننكلو  يفطاوعو ، يلويم  نولهجي  مهنلأ  بارغأ 

تعفدنا ىتح  ناكملا  تئطو  امف  يسفن ، ىلإو  كيلإ  تدعُ  ةريغصلا ، يتذفانب  مدطصت  جولثلاو  دربلاو 

ىوقلا اهتيأ  ةولحلا ! ةسدقملا  ىركذلا  اهتيأ  هيإ  تولراش ، ىركذ  يداؤف  تلأمو  ينيع ، مامأ  كتروص 

! اهيف كتيأر  يتلا  ىلولأا  ةظحللا  كلتل  دوع  نم  لاأ  ةميحرلا !

ءيش لك  طلتخا  دقو  يب ، طاحأ  يذلا  رودُرُّْدلا  اذه  طسو  ينيْرتَ  نأ  كِل  ضيقُ  ول  تولراش ! هيإ 

هثعبي يفخلا  ىضرلا  كلذب  رعشأ  دعأ  ملف  قلطم ؛ دومج  َّيلع  ىلوتسا  دقل  ينسمي ، نأ  نود  برطضاو 

كارح نود  فقأ  .ناروثلا  كلذ  دمه  دقف  فطع ؛ وأ  روعش  ةعمد  طق  فرذأ  ملو  قحلا ، رورسلا 

لئاسأ ام  ارًيثكو  .ةريغصو  ةريبك  بُيعلاأ  يرظان  مامأ  كرحتتو  روصلا ، قودنص  مامأ  قوعصملاك 

حبصأ ىرحلأاب  وأ  يوهل ، بَابسأ  بيعلالأا  هذه  حبصتو  ةيلايخ ، ةعدخُ  لكلا  نكي  مل  اذإ  اَّمع  يسفن 

يف مزتعأو  .ابًعر  تئلمُ  دقو  يدي  بحسأف  بشخلاك ، ةدماج  اهدجأف  يراج  ديب  ذخآو  اهل ، ةاهلم  انأ 

حابصلا يفو  يشارف ، ةقرافم  كلمأ  يننإف لا  اثًبع ؛ نكلو  حابصلا ، يف  سمشلا  غوزب  دوهش  ءاسملا 

مَل يردأ  تسلو  يتفرغ ، ةرداغم  ىلع  ىوقأ  يننكلو لا  رهظ ، ىتم  رمقلا  ءوض  ىلع  ريسلا  يف  رِّكفأ 

ىشلاتت حابصلا  يف  ينظقوتو  ليللا  يف  ينجهبت  يتلا  رطاوخلاو  هيلإ ، بهذأ  مَلو  يمون  نم  وحصأ 

.اعًيرس

اذإ امًامت  كهبشت  اهنإ  تولراش ، اي  ىلب  ريوب ،» ةسنلآا   » ةدحاو لاخ  كتافص  هيلع  قبطت  نمَ  دجأ  ملو 

ىلإ ابًدؤم  ترص  دقف  قح ؛ اذهو  .رهابلا » حيدملا  ملعت  دقل  هيإ  : » نيلوقت دق  .كهبشي  نمَ  ةََّمثَ  ناك 

مهسب ءاكذلا  يف  برضأ  يننإ  نلقي  تاديسلاو  كلذ ، لضفي  امع  تزجع  ذإ  ةريخلأا ؛ مايلأا  يف  ةياهنلا 

نينثلاا نلأ  اضًيأ ؛» بذكلاو  كلذ « ىلإ  نيفيضتسو  ةنهادملا ، يف  ريظنلا  مدعنم  يننإو  رفاو ،

ةيماس روعشلا  ةقيقر  اهنأ  كلذ  ريوب ؛ ةسنلآا  نع  ءيشلا  ضعب  لوقأ  نأ  تدرأ  يننأ  ىلع  ناقفارتم ،

١

٢



ىضري وهف لا  اهيلع ؛ ليقث  ءبع  اهزكرمو  نيتفيطللا ، نيواقرزلا  اهينيع  يف  نارهظت  ناتفص  ءاكذلا ؛

رورسلا نع  ثدحتن  اعًم  تاعاسلا  يضقن  ام  ارًيثكو  ةيهازلا ، ةايحلا  غارف  رقتحت  .اهلويم  طق 

طقف كفرعت  ريوب لا  ةسنلآا  نلأ  انثيدح ؛ ءانثأ  كيف  ركفنو  ةيولخلا ، رظانملا  امهثعبت  نيذللا  ةداعسلاو 

.كمسا ركذُ  ىتم  امًئاد  رستُو  كب  بجعت  يهو  ام ، رٌثؤم  اهسفنب  هثعبي  مل  اصًلاخ ، الًلاجإ  كلجت  لب 

كتوخإو كتاوخأ  انلوح  بعلي  ثيح  بوبحملا ؛ ريغصلا  عدخملا  كلذ  يف  نلآا  كِعم  تنك  ول  هآ 

ءاغصإ مهلكو  يلوح  نوفتليف  صصقلا ، ضعب  مهيلع  يقلأ  تُذخأ  كوبعتأ  ام  اذإو  ءازعلأا ! راغصلا 

.قوشو

تأده دقو  حيسفلا ، ءاضفلا  يطغت  يتلا  جولثلا  ىلع  قلأتت  ةحئارلا  اهتعشأو  بيغملاب ، سمشلا  تنذآ 

ام نلآا ؟ كِل  وه  نمَو  كِعم ؟ تربلأ  له  عادولا ! .ملظملا  ينجس  ىلإ  دوعأ  نأ  َّيلعف  ةفصاعلا ،

!؟ لاؤسلا اذه  لأسأ  مَلف  ينقمحأ !

.ةيميشلا

.بجعلا قودنصب  اندنع  ةماعلا  هيمسي  ام 

 ١

 ٢



نوعبرلأاو ةسماخلا  ةلاسرلا 

رياربف  ١٧

زاجنإ يف  هتقيرط  امأ  ةتبلا ، لمتحيُ  وهف لا  الًيوط ؛ ريفسلا  عم  ىقبأ  نأ  عاطتسملا  نم  سيل  هنأ  حولي 

لك مغر  يلايمأ  عابتاو  هتضراعم ، نع  َّفكلا  عيطتسأ  لا  ىتح  اهنم  فخسأ  ةََّمثَ  تسيلف  لامعلأا 

هنأ ولو  ينفنعي ، لسرأ  يذلا  ريزولل  اذه  نم  ءيشب  حَّمل  دقو  بير ، نود  هءوسي  ام  اذهو  هتاميلعت ،

صاخ باتك  ينلصوف  يتلاقتسا ، ميدقت  ىلع  تمزعو  .لاح  ةيأ  ىلع  فينعت  هنأ  لاإ  ةفيطل  ةجهلب  بتك 

فرشأ ىوح  دقف  هلامأ ؛ يذلا  يماسلا  قيمعلا  ءاكذلاب  ابًاجعإ  ينلأمو  ينعضخأ ، دق  هنأب  فرتعأ  هنم ،

تابث حدمو  يئارلآ ، ريبكلا  هذيبحت  عضاوتو  صلاخإ  لكب  نَّيبو  ملأتملا ، يساسحإ  ةئدهتل  فطاوعلا 

مدعب نكلو  ةريغلاو ، ةيمحلا  هذه  ىلع  طغضلا  مدعب  يل  حصن  دقو  ليلقلاب ، سيل  احًدم  هتيمحو  بابشلا 

تيصوأُو يسفن ، تأده  اذكهو  يتردقمو ، يتءافك  اذه  نواعي  ىتح  ةبسانم ؛ دودح  دعب  اهب  باهذلا 

ةريصق اهنكلو  ةٌنيمث  ةٌمعن  قيدصلا ، اهيأ  هنوكسو ، لقعلا  ءوده  نإ  .لقلأا  ىلع  مايأ  ةعضب  ربصلاب 

.لجلأا



نوعبرلأاو ةسداسلا  ةلاسرلا 

رياربف  ٢٠

كَل ركشأ  يننإ  تربلأ  اهنم ، تمرحُ  يتلا  ةايحلا  معنب  مهرمغتلو  ءازعلأا ، يئاقدصأ  ءامسلا  ظفحتلف 

مويلا كلذ  يف  ذخآ  نأ  تُمزعو  سرعلا ، ةلفحب  أبنأُ  نأ  ترظتنا  دقل  ميركلا ؛ عادخلا  كلذ  صلاخإب 

نلآا امتطبترا  دقل  .ىرخأ  قاروأ  عم  هيراوأف  طئاحلا  نم  يبناجلا  تولراش  مَسر  كل » ديعسلا  »

؟ يل اعًستم  اهبلق  يف  نلآا  تولراش  دجت  لاأ  مَلو لا ! .قَبتلف  كلذكو  كانه ، ةيقاب  لازت  اهتروصو لا 

ولو كلذ ، يل  نوكي  نأ  بجي »  » لب كانه ، ةيناثلا  ةلزنملا  يل  نوكت  نأ  حمست  تنأف  تربلأ ؛ اي  ىلب 

.نونجم لبتخم  نلآا  انأ  لب  ديعسلا ! جوزلا  اهيأ  هيإ  .نونجلاو  لبخلا  ينباصلأ  ينتيسن 

.كسنج تانب  دَعسأ  ينوكتل  ةيكئلاملا ، ةقولخملا  اهتيأ  تولراش ، اي  تِنأو  تربلأ ، اي  ادًيعس  نك  نكلو 



نوعبرلأاو ةعباسلا  ةلاسرلا 

سرام  ١٥

، قاطيُ لامتحلاا لا  حبصأو  يربص ، دفن  دقل  .انه  يئاقب  ٍّكش  نود  عنمي ، بيرغ  ثداح  ليلق  ذنم  ثدح 

اذه لَبقلأ  تَححلأو  َّيلع  تَججل  يذلا  تنأف  هلك ؛ كلذ  يف  ببسلا  يقيدصو  جلاع ، نم  ةََّمثَ  سيلو 

بسَنيُ لايك  نكلو  نوكت ، نأ  بجي  كلذكو  نلآا ، اذه  نم  قثاو  انأ  ام ، هٍجوب  هل  قيلأ  يذلا لا  بصنملا 

.رملأا نع  لَّصفم  نٍايبب  اذه  عفَشيُسف  يعبط ، ةَّدحِ  ىلإ  يلشف 



نوعبرلأاو ةنماثلا  ةلاسرلا 

يذلا مويلا  وهو  سمأ ، هعم  ءادغلا  ماعط  تلوانت  يل ، هتعياشمو  تنوكلا  ريدقت  ترركو  كَل  تركذ 

كلذ يف  مهعَابتأ  مهداعبإو  ةعامجلا  ىلإ  ُّطق  نطفأ  ملو  ةيلاعلا ، زكارملا  يوذ  َّلك  هلزنمب  هيف  يقتلي 

، اضًيأ تنوكلا  روزي  ب »  » لينولوكلا ناكو  ىَّشمتنو ، ثَّدحتن  وهبلا  ىلإ  ماعطلا  دعب  انبهذو  .تقولا 

ادعتسم نكأ  مل  يننأ  هللا  ملعيو  ءلابنلا ، لبقأ  ىتح  تقولا  انيضق  كلذكو  ثيدحلا ، ةبلح  يف  انعم  لخدف 

ةاتف اهتنباو —  اهجوزب  ةًبوحصم  نهلبنأو —  تاديسلا  فرشأ  س — »  » يدلا تلخد  نيح  ةتبلا 

تمزعو ديدش ، فلصو  راقتحاب  َّيلإ  ةًرظان  يب  ترمف  طسبنم —  ردصو  ريصق  رصخ  تاذ  ءاقرخ 

ناك يذلا  تنوكلا  ناذئتسلا  ءاقبلا  لاإ  َّيلع  قَبي  ملو  ءلاؤه ، لَاثمأ  يراقتحلا  ناكملا  ةرداغم  ىلع 

نلأ اهثداحلأ ؛ الًيلق  تُرَّخأتف  ريوب ، ةُسنلآا  ةظحللا  هذه  يف  تْلخدو  .ةميقعلا  ةنهاولا  تايحتلاب  الًوغشم 

يف هرَأ  مل  اجًره  كانه  نأ  ارًيخأ  تُظحلف  اهدعقم ، رخؤم  ىلع  ادًنتسم  تُنكو  امًئاد ، ينُّرسي  اهدوجو 

نأ نِكمملا  نَمِأ  : » الًئاق تركفف  يئاجفلا ، رُّيغتلا  اذه  ينشهدأو  اهتَّقرو ، اهفطل  نم  لَّلق  رملأا  لوأ 

.ببسلا فُّرعت  ىلإ  يقوش  لاول  بحسنأ  تدكو  كلذ ، ينءاسو  ةعامجلا »؟ يقابك  اضًيأ  يه  نوكت 

، رخَآ تنوكو  ةبوبحملا  ةميدقلا  هترتسب  فورعم  نوراب  مهنيب  ناكو  ةعامجلا ، يقاب  نلآا  لصوو 

تظحلاف مهنم ، فرعأ  نمَ  َّلك  تثداحو  .روهظ  اميأ  مويلا  ءايزأ  نع  ةقيتعلا  هسبلام  فلاتخا  رهظي 

تُربخأ امك  ظحلاأ —  ملف  يتافتلا ؛ َّلك  اذه  لغشو  ريوب ، ةسنلآا  كولس  ادج  ينشهدأو  نودعابتي ، مهنأ 

ةداسلا نيب  انًينط  بلقنا  دق  سمهلا  اذه  نأو  نهنيب ، اميف  نَسْماهتي  تاديسلا  نأ  تقولا —  كلذ  ذنم 

يديب ذخأ  ارًيخأو  عوضوملا ، يف  ةراح  ةٌشقانم  تنوكلاو  س »  » ةديسلا نيب  ناك  هنأ  رهظيو  لاجرلا ،

نَّمم ضٌعب  انهو  ديلاقتلا ، قَرخ  يردت  تنأ  : » ةقرلا ىهتنمب  يل  لاقو  ةفرغلا ، نم  بٍناج  ىلإ  تنوكلا 

نطفأ نأ  بجاولا  نم  ناك  دقف  اوًفع ؛ كوجرأ  : » تلقف ادج »…  يننزحيلَ  هنأو  كدوجو ، مهيضري  لا 

ذنم فُارصنلاا  يمزع  يف  ناك  دقلو  وهسلا ، اذه  نع  زواجتيس  كسفن  مرك  نأ  قثاو  يننكلو  كلذ ، ىلإ 

َّمن صلاخإب  ينحَفَاص  نأ  دعب  تُفرصناو  ايًنحنم ، تُمستباو  .ينضرتعا » يناطيش  َّنكلو  ليوط ، نيح 

ةًيرق امًِّميم  ةفيفخلا ، يتبكرم  ىلإ  تُعرسأو  ءلابنلا ،»  » ةداسلل اضًيأ  تُينحناو  هبلق ، ءافص  نع 

ام ناكو  رموه ، ةعلَاطمب  الًيلق  تُيَّهلتو  كانه ، ٍّلت  ةِمق  نم  سمشلا  بَورغ  تُدهش  ثيح  ةرواجم ؛

تعَّتم نأ  دعبو  .نيصلِخملا  ةاعُّرلل  ةميركلا  اكاثإ  كلم  ةلباقمل  ليمجلا  فصولا  كلذ  ةفدصلاب  تأرق 

، درنلاب نوَّْهلتي  رافنأ  ةعضب  لاإ  دجأ  ملف  ءاسملا ، يف  ءاشعلا  ةعاق  تلخدو  يجاردأ ، تُدعُ  كلذب  يسفن 



تنوكلا كرطضا  اذكهو  ةئيس ، ةثداح  تناك  دقل  : » الًئاق ينذأ  يف  سمهو  قيقرلا ،»  » ميهيدلأ يناَّيحف 

.ناك اذكهو  .مهتقرَافمب » ادج  تُررس  دقل  ةعامجلا ! : » تبجأف ةعامجلا »! ةرداغم  ىلإ 

لِّيخُو دجب ، ةلأسملا  يف  رِّكفأ  تُذخأ  مث  رشتنا ، يذلا  حقِوَلا  ربخلا  وه  ينبضغي  يذلا  ديحولا  ءيشلاو 

، يداؤف قامعأ  يف  اذه  ينملآف  ةثداحلا ، نأشب  ةدئاملا  ىلإ  سلاج  انأو  َّيلإ  نورظني  لكلا  نأ  َّيلإ 
سانلا ءلاؤهل  ادًبأ  عقي  اذكه  : » نورفاظلا يئادعأ  لوقيو  يل ، نوثري  سانلا  عمسأ  نلآا  تبهذ  امثيحو 

« .ةرهشلاو روهظلل  نوْعَسي  كلذ  عم  مهو  زكارملا ، راقتحاب  نيرهاظتملا  نيعيضولا 

ىقلن اننأ لا  ولف  ةفسلفلا ؛ يف  ايرهوج  ارًصنع  نوكي  نأ  بجي  دلَجَلا  نإ  يداؤف ! قِّزمألَ  يننإ  هاوأ !

اهتمدختسا اذإو  ةريطخ ، تناك  ةئيس  بَقاوع  تجتنأ  اذإ  اهنكلو  ةيرخسلاب ، لاإ  مومعلا ، ىلع  فسافسلا ،

.نزحلاو مغلل  الًصأ  تناك  اهضارغلأ  ةبقنملا  ةءاندلا 



نوعبرلأاو ةعساتلا  ةلاسرلا 

سرام  ١٥

اهكولس ببس  نع  اهنم  تُرسفتساف  ريوب ، ةَسنلآا  مَويلا  تُيقل  يردكو ، يظيغ  يف  ديزي  ثدحي  ام  لك 

كلجأ نم  هتُلَّمحت  امب  رعشت  نأ  بجي  يبلق ، فرعت  نمَ  اي  تنأ  رترف ! اي  هآ  : » ةجِّيهتم تلاقف  ريخلأا ،

نع اهيف  كل  فشكأ  ةٍصرف  يف  تبغرو  كانه ، كدوجو  جئاتنب  تُأَّبنت  دقف  ةعاقلا ؛ تلخد  ام  لولأ 

حرِجُ دقو  تيقب ، اذإ  الًاح  ةَعامجلا  رداغي  نمَ  كانه  ناك  هنأب  قوثولا  مَامت  ةًقثاو  تُنك  ذإ  يفواخم ؛

يفخأ نأ  تلواحو  .كاذنيح » طغللا  ثدح  مث  مهبضِغيُ ، نأ  هرودقم  يف  نكي  مل  هنكلو  ارًيثك ، تنوكلا 

نم كلذ  يل  بَّبس  ام  دشل  هآ  : » اهينيع يف  عومدلاو  تباجأف  طغل »؟ ُّيأ  : » تلقف ةرئاثلا ، يفطاوع 

عقأ تُدكف  يبلقل ، ايًزعمو  يئايتسلا ، ائًِّدهم  اهدادوو  اهفطع  ىلع  يدارلإا  ليلدلا  اذه  ناكو  قلقلا »!

اي هآ  : » تلاقو اهعومد  تْديازتف  .ةحيرص » ينوك  : » الًئاق تحصو  ةليمجلا ، يتيماحم  يْمَدق  ىلع 

ضومغ دشأ  ام  ءامسلل ! اي  .ةرضاح  اهعابط —  فرعت  تنأو  يتمع —  تناك  دقل  يديس !

هآ رترف ، رترف ، .بيذهتلاو  لدعلل  اهبحو  اهتكنْحُو ، ةايحلل  اهتفرعمب  رخفت  يهف  كلذ  عمو  اهرطاوخ !

، كردق نم  َّطحلا  تِلَواح  فيكو  انفرُاعتل ! حابصلا  اذهو  ةيضاملا  ةليللا  يف  ينتفَّنع  فيك  تفرع  ول 

اي نكلو  يردص ، يف  ارًجنخ  ةملك  لك  تناكو  كنع »! اعًافد  ةدحاو  ةملكب  هوفأ  نأ  عطتسأ  مل  انيب 

ينتثَّدح كلذكو  .هب  ينتربخأ  ام  لك  نَامتك  َّيلع  قافشلإا  نم  َّنأ  رعشت  نكت  مل  اهنإ  ةبوبحملا ! سفنلل 

كلذ ذنم  يملأ  دادزاو  ءارتفلااو ، دقحلا  اهحقنو  ةطشَِّنلا ، ةُحاقولا  اهتعاذأ  يتلا  ةلطابلا  ثيداحلأا  نع 

ةراحلا ليخلا  ضعب  نع  تأرق  دقل  .يبلق  هب  حيرلأ  ةرم  نم  رثكأ  فيسلاب  تكسمأ  ىتح  تقولا ،

املاطو اهنانسأ ، ةطساوب  ادًيرو  ةزيرغلاب  تحتف  ليقث ، طوش  نم  صُّلختلا  تدارأ  ام  اذإ  اهنأ  حورلا 

.ةًيدبأ ةًحار  حيرتسأ  كلذكو  يتدروأ ، دحأ  حتف  يف  تبغر 



نوسمخلا ةلاسرلا 

سرام  ٢٤

؛ ينع وفعت  نأ  كيلع  ابًجاو  ىرأو  َّيلع ، ركَنتُ  اهنأ لا  دقتعأو  ةلاقتسلاا ، يف  نذأتسأ  طلابلا  ىلإ  تبتك 

، يمزع نع  لودعُلاب  يعانقإب  رسَتُ  كنأ  ملعأ  انأ  .ةمزلا  ةٌمتحم  انه  يتحرابم  نإف  كيأر ؛ كلأسأ  مل  ذإ 

نع زجاع  يننأ  امبو  قفرو ، ظُّفحتب  يمأ  ىلإ  اذهب  يضِفتُ  نأ  وجرأو  ةلواحم ، ُّلك  بهذت  اثًبع  نْكلو 

نيح ارًيثك  نزحتس  كلذل ، نزحتس  اهنأ  يردأ  انأ  .ريغلل  ةمدخ  ينم  رظَتنيُ  لاف  يسفنل ، ءٍيش  لِمع 

وأ صاخ  رٍاشتسم  ةِبترُ  ىلإ  اجًيردت  هعفريس  ناك  يذلا  ناديملا  اذه  يف  فقو  دق  اهدلو  نأب  عمست 

.يئاقبل بابسلأا  ىوقأ  مِّدقتو  ديرت ، امك  لداجت  دق  .ريفس 

ارًيمأ نأ  ملعاف  هيلإ ، بهذأس  يذلا  يِّطحمَ  ملعت  يكلو  ليحرلا ، ىلع  تُمَّمص  دقف  ديرت ؛ ام  اثًبع  نْكلو 

، يولخلا هتيب  يف  عيبرلا  رهش  هعم  يضقأ  نأ  افًِّطلتم  يناعدف  ةلاقتسلاا ، ىلع  يمزعب  عمس  دقو  انه 

ادع ءيش  لك  يف  انقفتا  دق  انمد  ام  لوقلا —  يننكميو  يل ، قوري  ام  َّلك  عبتأ  يكرتب  يندعو  دقو 

.هنيح يف  كلذ  ىلع  يقيدص  تُعلطأ  يمزع ، تُرَّيغ  اذإ  يننأ  ىلع  هبحصأس ، يننإ  ادًحاو — 



نوسمخلاو ةيداحلا  ةلاسرلا 

ليربأ  ١٦

دقو كيلإ ، بتكأ  نأ  لبق  طلابلا  نم  يباتك  عَجر  ترظتنا  .ءازعلاب  نيْتَئلتمملا  هيْتَلاسر  يقيدصل  ركشأ 

ءيش لك  مت  دق  نكلو  جورخلا ، يف  يلمأ  تطبحأف  رملأا ، يف  تلخادت  دق  يمأ  نوكت  نأ  ارًيثك  تُقفشأ 

نع هبُاتك  هاوح  امب  لاو  ريفسلا ، هينِحنمَ  زٍازئمشا  ِّيأب  كربخأ  تُسلو  نلآا ، باوجلا  تملتساو 

.كاواكش يف  كلذ  ديزي  ذإ  عوضوملا ؛

ينليسِتُ تداك  ونحلا ، اهؤُلْمِ  تارابعب  اهبحصأ  تاكود  نيرشعو  اسًمخ  يثارولا  ريملأا  َّيلإ  ىدهأ 

.يمأ نم  ارًيخأ  هتُبلط  يذلا  لاملا  ىلإ  ةٍجاحب  تُسلف  اذه  ىلعو  اعًومد ،

.اشًرق بيرقتلا ٤٥  هجو  ىلع  ةعطقلا  يواستو  ابوروأب ، لمَعتستُ  تناك  ةيبهذ  ةلمع 

١

 ١



نوسمخلاو ةيناثلا  ةلاسرلا 

ويام  ٥

هروزأ نأ  لمتحملا  نمف  لايمأ ، ةتس  ريغ  يقيرط  نع  دعبي  يلصلأا لا  ينطوم  نأ  امبو  لحرأ ، ادًغ 

عم هنم  تُررم  يذلا  ريبكلا  بابلا  سفن  نم  لخدأسو  ةديعسلا ، يتلوفط  تِاعاس  ةركاذلا  ىلإ  ديعلأ 

.ةتوقمملا ةنيدملا  ىلإ  جيهبلا  نَكسملا  كلذ  يبأ  توم  دعب  تُرداغ  نيح  يمأ 

.يتحايس نع  فٍاو  لٌيصفت  ةيلاتلا  يتلاسرب  نوكيسو  زيزعلا ، يقيدص  اي  عادولا 



نوسمخلاو ةثلاثلا  ةلاسرلا 

اهركذأ رَظانمل  يضارعتسا  ناك  ثيح  جاحلا ؛ صِلاخإ  ِّلكب  يلصلأا  ينطوم  ىلإ  يتلحر  تزجنأ 

نع دعبت  يتلا  ةريبكلا  نوفزيزلا  ةرجش  نم  توند  امو  فصَوتُ ، فَطاوعو لا  رٍوعشب  ينؤلمي  ادًيج 

ةولاحب يعُّتمت  ديزيل  ينقبسي  نأ  قئاسلا  ترمأو  يتبكرم  تُكرت  ىتح  خسرف ، عبر  وحن  ةيرقلا 

يف هيلإ  ىَّشمتأ  يذلا  ىهتنملا  امًئاد  تناك  يتلا  ةرجشلا  تحت  تفقوو  يمدق ، ىلع  ديحو  انأو  ىركذلا ،

ىلإ اقًوش  ُّنحأ  تُنك  ةجذاسلا  ةديعسلا  مايلأا  كلت  يف  نيحلا ! كلذ  ذنم  لَُّدبتلا  َّدشأ  امو  ىلولأا ، يمايأ 

، هبئاغرو بابشلا  عتَمُ  لكل  اماض  راهزلأا ، لمجأب  انًيزم  يسفن  هب  تُللع  يننكلو  هفرعأ ، مل  ملَاع 

ةبلاخلا رظانملا  ِّلك  دِادضأ  ىوس  تُيأر  اذام  زيزعلا ؟ يقيدص  اي  تُيأر  اذامف  ملَاعلا  ترزُ  دقو  نلآاو 

املاط ادًيج —  ركذأ  امك  يتلا —  لَابجلا  هذه  يتلابق  نلآا  دهشأ  يننإ  يتفلا !؟ يلايخ  اهرَّوص  يتلا 

نيب نوكلأ  اقًوش  قَّرحتأ  انأو  اهيلإ  ارًظان  تاعاسلا  سلجأ  تنك  دقف  رافسلأاو ؛ بُّرغتلا  َّبح  تْراثأ 

ةعتمملا تاعاسلا  مكلت  تهتنا  ام  اذإو  اعًئار ، احًيدم  رظنملا  لعجت  يتلا  نايدولاو  ةفيثكلا  تاباغلا  كلت 

كلت تفرعف  ةيرقلا ، نم  تُوندو  ةبوبحملا ! ةعقبلا  هذه  حربأ  نيح  يفسأ  َّدشأ  امف  ةدوعلل ، تررطضاو 

مل يننأ  ىلع  ىلولأا ، يمايأ  يف  ادًيج  اهب  افًورعم  تُنك  يتلا  فيصلا  تويبو  ةَّمجلا ، ةريغصلا  قئادحلا 

يف يننأ  ةًيناث  ترعشف  ريبكلا ، بابلا  نم  ةَيرقلا  تلخدو  .اهب  لمِعُ  رييغت  يأ  وأ  اهنم  ديدجلا  نسحتسأ 

تسيلو ةرثؤملا ، ةلحرلا  هذه  فورظ  َّلك  ةٍَّقدِب  ركذأ  نأ  زيزعلا  يقيدص  اي  ليحتسملا  نمو  يتيب ،

يف ناكو  .ةرسملا  تايركذلا  نم  هبلجت  امل  ءايشلأا ؛ لمجأ  نم  يدنع  اهنأ  ولو  اهلُيصافت ، كيدل  ةٍعتممب 

يتلا ةسردملا  ةَفرغ  تُدجو  ةهجلا  كلت  تُيحتنا  ذإ  يننكلو  ميدقلا ، انتيب  بَرق  قوسلاب  لزنأ  نأ  يتين 

، ةديدعلا سَجاوهلا  تُركذو  عئاب ، تِوناح  ىلإ  تبلقنا  دق  ةلضاف ، زوجع  ةٍديسل  ةًرجَأتسم  لُبق  نم  تناك 

ةََّمثَ سيلو  اهب ، صاخ  رٌيثأت  ةيلات  ةوطخ  لكل  ناكو  .سبحملا  كلذ  يف  اهتُفرذ  يتلا  ةريثكلا  عَومدلاو 

نع َّفكلا  عيطتسأ  لاو  يئلاوك ، ءًلاو  رَهَظأ  وأ  هذهك ، ةٌَّدعِ  رٌاثآ  هتْبَذج  ةسدقملا  ضرلأا  يف  ٍّجاح  نم 

.اهب تُرعش  يتلا  تاساسحلإا  فلاآ  نم  دحاو  ركذ 

محتسأ تنك  ثيح  ةبوبحملا ؛ يتلوج  لحم  تناك  يتلا  ةعرزملا  كلت  ىلإ  ارًيغص  ىرًجم  عبَّتأ  ترسو 

اي .هيف  تُنك  ام  ىركذ  ةدشب  َّيف  تْرَّثأف  ءاملا ، يف  طبلا » ركَذَو  طبلا   » بعلنو نيرخآ ، دٍلاوأ  عم 

رَطاوخ تُنَّوك  املاطو  يرجي ، وهو  ءاملا  ىلإ  ترظن  املاط  يننأ  ادًيج  ركذأو  ةملؤملا ! ىركذلل 

لظي رمتسملا  ءاملا  نايرج  يفو  يلايخ ، بعتي  ىتح  اهب  رميس  يتلا  ةفلتخملا  ةريثكلا  دلابلا  نع  ةيلايخ 



نمو ءامظعلا ، انفلاسأ  فطاوعل  مات  لٌثَمَ  قيدصلا  اهيأ  اذهو  ةفورعملا ، ريغ  تافاسملا  الًِّمأتم  يلقع 

مهْفَ مئلات  اهل ، َّدح  يتلا لا  ضرلأاو  يهانتملالا  طيحملا  نع  ملكتي  وهو  سيسيلوي  ةغل  نأ  دَّكؤملا 

ةسردملا نم  مَّلعت  هنلأ  فوسليفلا ؛ راقوب  رهاظتي  يذلا  يعَّدملا  باشلا  مهْفَ  مئلات  امك  ليئضلا  لجرلا 

، دح دنع  فقت  نل  اذه  اهبارطضا  يف  يراكفأ  نأو  امًئاه ، لازي  يلايخ لا  تدجوو  .ةيركُ  ضرلأا  نأ 

ةيضاملا تارسملا  يرعاشم  ىلع  تْرَّثأ  دقو  يرفَسَ  تأدبو  يتبكرم  تلخدو  ةدوعلل ، ةًأجف  تُأَّيهتف 

.ةيتلآا نازحلأاو 

، مركلاو صلاخلإا  يف  ةياغ  لجر  وهو  هتويب ، دحأ  يف  ريملأا  عم  زيزعلا  يقيدص  اي  نلآا  انأو 

ادج ليمي  وهف  داقتعلاا ؛ عيرس  هنأ  هعابطِ  يف  ةديحولا  ةُءوسلاو  يتيب ، يف  يننأ  هل  يتقفر  يف  رعشأو 

رِّدقي هنأب  لوقلا  ينءوسيو  ثحب ، وأ  ةبرِجت  نود  هتاديكأت  كمامأ  جرِخيُ  هنأ  امك  ليواقلأا ، قيدصت  ىلإ 

ذإ هب ؛ رخفأ  ام  ُّلك  ةقيقحلا  يف  يهو  ةيلقعلا ، يبهاومو  يلايمأ  نم  رثكأ  يجراخلا  يبُّذهتو  يتءافك 

ةديمح ةفص  َّلك  نِّوكي  امو  يسفنل  كلمأ  ام  لك  يهو  ءيش ، لكو  يئاقشو  يتداعسو  يِّدكَ  عبنم  يه 

.ةريبكلا ةفرعملاو  ملعلاب  ُّطق  رهاظتأ  يننأ لا  عم  اهب ، لاتخأ 

ةلاسبلاو ةمكحلاب  رهِتُشا  ةداورط ، برح  يف  نيينانويلا  داَّوق  سيئر  سيسدولأ ؛ ينيتلالا  مسلاا 
.ةداورط نوينانويلا  هب  لخد  يذلا  يبشخلا  ناصحلا  ةَليح  ضُعبلا  بسني  هيلإو  ةحاصفلاو ،

١

 ١



نوسمخلاو ةعبارلا  ةلاسرلا 

ويام  ٢٥

كيلإ اهيقلأ  اذلو  طبِحأُ ؛ دق  عورشملا  نأ  دَيْب  متت ، ىتح  يقيدص  ىلإ  اهب  يلِدأُ  تُيلآ لا  ةًطخ  ترَّبد 

ىلإ ايسيئر  ينقاس  ام  ةقيقحلا  يف  اذهو  شيجلا ، كلس  يف  طارخنلاا  ىلع  نيح  ذنم  تُمَّمص  نلآا ،

اعًم ىَّشمتن  انك  ذإ  بيرق  ذنم  هتربخأ  دقو  بختنم …  ةمدخ  يف  لارنج  وهف  ريملأا ؛ ةوعد  لوبق 

.هضراعأ اَّلأ  ةمكحلا  نم  تُيأر  اذلو  هتبغر ؛ ىلع  فٌوقوم  هحُاجنو  هذِّبحي ، ملف  يليمب ،



نوسمخلاو ةسماخلا  ةلاسرلا 

وينوي  ١١

سئاب انأ  هآ ! .ناكملا  تُمئس  دقل  انه ؟ لمعأ  اذامو  الًيوط ، انه  شيعلا  عيطتسأ  لاف  دجلا ، رُثاع  ٌّيقش 
قثأ نأ  عيطتسأ  يننكلو لا  ءيش ، لك  يف  هل  وٍاسمك  ينلماعي  ريملأا  نإ  اقح  قيدصلا ! اهيأ  بير  نود 

يف فولأملا  نع  جرخي  وهف لا  نٌسَحَ  هزييمت  نأ  ولو  لاوحلأا ، نم  لٍاحب  ناهباشتي  انلاقعف لا  هب ؛

رخَآ اعًوبسأ  انه  يضقأس  .ةغللا  ديج  بٍاتكل  يتعباتم  نم  رثكأ  ةًذل  ينيلوت  هتثداحمف لا  اذلو  ءيش ؛

روص ضعب  انه  ىلإ  يئيجم  ذنم  تلمع  ام  ريخ  ناكو  لبق ، يذك  ةلِّوجتم  ةايح  هدعب  أدبأ  طقف ،

ةيئاطسفسلا دعاوقلاو  ةغرافلا ، ةينفلا  تاحلاطصلااب  هدُُّيقت  لاول  نونفلا  يف  قٌوذ  ريملألو  اهتُمْسر ،

بهتلملا يلايخ  هحفني  يذلا  يحلا  رهظملا  كلذ  مُّدقت  ضرتعي  ذإ  يربص ؛ دفني  ام  ارًيثكو  .امًيظع  ناكلَ 

.الًيلق هسفن  هب  ردقي  فرخزم لا  داقتناب  ةعيبطللو ، نفلل 



نوسمخلاو ةسداسلا  ةلاسرلا 

ويلوي  ١٦

؟ ملَاعلا يف  كلذ  ريغ  كانه  نمَو  ةايحلا ، هذه  يف  اجاح  ةًلاَّحر  لاإ  قيدصلا  اهيأ  ةقيقحلا  يف  تسل 



نوسمخلاو ةعباسلا  ةلاسرلا 

ويلوي  ١٨

نكلو يونأ ، امك  مجانم …  روزأ  مث  نيْعَوبسأ ، انه  ءاقبلا  ىلع  مٌغَرمُ  انأ  .عمستس  ةيلاحلا ؟ يتياغ  ام 

بناجب نوكأ  نأ  ةديحولا  يتبغرف  يسفن ؛ عدخأ  انأو  ةعاس ، َّلك  رَّيغتي  يمزع  نإ  اقح  .ليحتسم  اذه 

دٌبع يننكلو  ِّرغِلاب ، تُسل  يننأ  ىلع  يداؤف ، فَعْضَ  ىرأ  يننإ  هانزح ! او  .ةقيقحلا  يه  كلت  تولراش ،

.هرماولأ نعذأ  ام  ناعرس  ضٍار ،



نوسمخلاو ةنماثلا  ةلاسرلا 

ويلوي  ٢٩

دق ةَايحلا  ينتْحَنم  يتلا  ةيهللإا  ةوقلا  تناك  ول  اهجوز ، انأ  يل ، ءٍيش  نُسحأ  وه  لب  ريخ ! اذه  لاك ! لاك 

مَامأ رَّمذتأ  يننأ لا  دَيْب  عطقني ، ركش لا  ىلع  ةديعسلا  يتايح  ةَيقب  تُفقولَ  اضًيأ ، ةداعسلا  هذه  يل  ترَّدق 

تُقَّوطلَ اذًإ  يل ! تناك  ول  هآ  .رمََّثلا  ةميدعلا  تايهتشملا  هذهو  عومدلا  هذه  يل  رفغتلْوَ  هللا ، ةدارإ 

! يومسلا اهلكيه  ُّمضي  تربلأ  ىرأ  نيح  يجُّيهت  َّدشأ  ام  لب  رورس ، يأب  اهسنج  تانب  لَمجأ  يعارذب 

، تربلأ عم  يه  امع  يعم  تناك  ول  ريثكب  دَعسأ  نوكت  اهنأب  مَلو لا — ؟ لوقلا —  كشو  ىلع  تنك  دقل 

زاجيلإابو هصقنيو …  رستُ ، اهب  يتلا  اهيف ، يتلا  ةقيقرلا  ةساسحلا  كلت  هصقنت  طق ؛ اهل  قلَخيُ  مل  هنإ 

انروعش نأ  ةعتمم ، ام  ةًعطق  اهل  أرقأ  انأو  تيأر ، املاط  يقيدص  اي  هيإ  .اعًم  نابرضي  امهيْبَلق لا  نإف 

، تاملكلا نم  حصفأ  تٍارظنب  ينعي  ام  رخَلآا  ىلإ  لقني  اَّنم  الك  نأو  اعًم ، ُّسحنو  ركفن  اننأو  لدابتم ،

!؟ ءازج هُّبح  قحتسي  لافأ  اهرسي ، فيك  مَّلعتي  وهو  اهبحي ، تربلأ  نأ  ىلع 

اي عادولاف  أدهأ ، نلآا  يلقعو  يسفن ، نيكست  تُلواح  دقف  كلذ  ىلعو  اهتقو ؛ ريغ  يف  ةرايزب  تعطِوقُ 

.ءاقدصلأا زعأ 



نوسمخلاو ةعساتلا  ةلاسرلا 

ةبيطلا ةَأرملا  روزأ  تنك  .رادكلأل  فده  ةايحلا  هذه  نإو  هتداعس ، لُامآ  تْطبِحأُ  سعاتلاب  يدحو  تسل 

همأ تءاجو  يتلباقمل ، ربكلأا  اهدُلو  عرهف  نوفزيزلا ، راجشأ  نم  ةبرقم  ىلع  لوقحلا  نكست  يتلا 

عُومدلاو تباجأف  اهِّمغ ، ببس  نع  تُرسفتساف  نزحلا ، اهاَّيحَمُ  ىلع  رهظي  هحرف ، تاحيص  ىلع 

يذلا ريغصلا  ناهوج  نإ  زيزعلا ! يديس  اي  هانزح  او  : » اهثيدح عطقت  بحاشلا  اههجو  ىلع  ةرمهنملا 

: لوقت ترمتساو  اتًماص ، تُمجوف  .اهلافطأ  رَغصأ  اذه  ناكو  .تام » دق  هءَازعو  يبلق  رَورس  ناك 

مهتابهِو سانلا  ضعب  نُاسحإ  لاولو  ةريرعشَقُو ، ىمحُ  هتْذَخأو  لام ، لاب  ادنلاوه  نم  يجوز  داع  دقو  »

، هتُلبقف احًافت  َّيلإ  تْمَّدقو  لاملا ، ضعبب  رَيغصلا  تحفنف  اهتُصقِ ، ينتْنَزحأو  .قيرطلا » يف  لََّوستل 

.داؤفلا لَقثمُ  تدعُو 



نوتسلا ةلاسرلا 

سطسغأ  ٢١

َّيلع قثبنيف  ةلماخلا ، يحور  ىلع  لملأا  نم  عٌاعش  ةًأجف  نلآا  ءيضيو  قربلا ، ةعرسب  يركف  لقتني 

يف ذخُآ  ةريصقلا  هئاقب  ةدم  يفو  نٍاف ، عاعشلا  كلذ  نإ  هافسأ ! او  نْكلو  ةهينه ، لاإ  مودي  لا  حٌرف 

ىلع يسفن  دجأ  ىتح  مهولا ، اذه  عم  ابًهاذ  لظأ  مث  اذًإ …  نوكت  تولراشف  تربلأ ، تام  اذإ  ريكفتلا :

اذإو .ةلاحم  اكًلاه لا  تُنكلَ  ةيقيقح ، ةرخصلا  تناك  ول  ىتح  اعًاترم ، ةًأجف  عجارتأف  قهاش ، رٍخص  ةمق 

، يداؤف نَهو  تولراش ، نكسم  ىلإ  ةرم  لولأ  ينداق  يذلا  قيرطلا  تُكلس  وأ  بابلا ، سفن  نم  تُجرخ 

«. نلآا انأ   » امب تنك ، ام  نراقأ  قيمع ، مٍلأب  تذخأو ،

سفنب رعشأ  تُسلو  يضاملا ، نمزلا  يف  هتاقدك  قدي لا  يبلقو  ايندلا ، ترَّيغتو  ةداعس ، لك  تهتنا  دقل 

.نيحلا كلذ  ةِجهب 

همايأ يف  اهداش  يتلا  ةمخفلا  نكاملأا  دَّقفتيف  دوعي  نأ  لحار  رٍيمأ  حُبش  قيدصلا ، اهيأ  عاطتسا ، اذإ 

نوكي اذامف  الًلاطأ ؛ تراصو  ءادعلأا ، يديأب  تمَّدهت  دق  اهدجوف  بيبح ، دلول  اهكرتو  ةئناهلا ،

! هافسأ او  يلاح ، كلذ  هروعش ؟



نوتسلاو ةيداحلا  ةلاسرلا 

ربمتبس  ٣

انيب يريغ ، َّبحت  نأ  اهل  قحي  فيك  يريغ ، َّبحت  نأ  عيطتست  فيك  مهفأ  ملف  يرمأ ؛ يف  تُرحِ  املاط 

.رطاوخلا نم  هادعَ  ام  َّلك  درطيو  ركف ، َّلك  ليمجلا  اهلايخ  ركتحي  انيب  بلقلا ، اذه  يف  اهدحو  مكحت 



نوتسلاو ةيناثلا  ةلاسرلا 

قاروأ ترفصا  ىتمو  ءاتشلاك ، متعم  َّيف  ام  لك  نكلو  ةيهاز ، ةعيبطلاو  داصحلا ، تقو  تقولا 

يف ذخآ  يرصب  .ديلا  ءلم  طقاستيو  يسأر ، رعش  ضيبيسف  فيرخلا ، يف  تطقسو  راجشلأا ،

.ةَّدحلا فعاضتم  قٍاب  وهف  روعشلا ؛»  » لاإ يساوح ، لكو  يعمس  دقفأ  تدكو  فعضلا ،

يلاؤسب تملع  دقو  انه ، ىلإ  يئيجم  لوأ  يف  ةفدص  هتيقِلَ  ايورق  اباش  ةقباس  ةلاسر  يف  كل  تركذ 

قيرطلا يف  هتيقل  نأ  سمأ  قفتاو  هنع ، كلذ  نم  رثكأ  ةفرعم  نم  نَّكمتأ  ملو  هلمع ، نم  لزعُ  هنأ  هنع 

ةنزحم ةنزحملا ، هتصقب  ينثدحي  الًاح  ذخأ  ىتح  قوشو ، رورسب  هتييحف  ةرواجملا ، ةيرقلا  ىلإ  يدؤملا 

بلجأ مَل  هملوأُ ؟ مَل  ينملؤي ؟ ثداح  لكب  يقيدص  قلِقأُ  مَل  نكلو  اهؤرقي ، نيح  يقيدص  ىريس  امك  اقح 

.ينفرعي نمَ  لكل  ءاقشلا  َّرجُأ  نأ  يل  رِّدقُ  نكلو  هءايتساو ؟ هتقفش 

ءلمب ذخأف  ةأجف ، ينرَّكذت  ول  امك  هتدواع  ةيداعلا  هتحارص  نكلو  امًتكتم ، رملأا  ئداب  يف  ناكو 

يتلا ةيفيكلاو  اهتامغنب ، هتاملك  كيلإ  لقنأ  ول  ُّدوألَ  يننإو  هبئاصم ، درسيو  هتائيطخب  فرتعي  قدصلا 

يذلاو داقرلاو ، بارشلاو  دازلا  نم  هعنم  يذلا  راحلا  جئاهلا  بحلاو  رئاثلا ، لاعفنلااب  اهب ، تقطنُ 

هلذعت هتقيشع  تناكو  امًامت ، هدض  يتأي  دقو  الًاح ، هيسن  ءيش  لمع  دارأ  اذإف  لمعلا ، نع  ازًجاع  هلعج 

دق ةيناطيش  احًور  نأ  ينثدحو  .ادًيعس  ناكف  ابًذع  هفِّنعي  يذلا  توصلا  كلذ  لَّيخت  هنكلو  همولتو ، ادًبأ 

وأ عبت ، موي  تاذ  يفف  هبُّنجت ؛ هيلع  بجاولا  نم  ناك  ام  نايتإ  ىلع  ارًيخأ  هترغأو  هبيبلاتب ، تذخأ 

لا ةقيرطب  يوغأُ —  هفاطعتساو  هءاجر  تضفر  املو  اهعدخم ، ىلإ  هتقيشع  عبتيل  عفدُ  ىرحلأاب 

جاوزلا نأو  ةفيرش ، امًئاد  تناك  هضارغأ  نأ  يل  مسقأ  دقو  ةنيللا ، ةوقلاب  اهاضر  لاني  نأ  اهملعي — 

امب ددرتلا  ضعب  دعب  فرتعاو  ةداعسلا ، يف  هينامأ  لك  ترصحنا  دق  لملأا  اذه  يف  نأو  لَمَأ ، ام  ناك 

هَّبح نإ  الًئاق  اهكولس  نع  عفادي  ذخأف  ريثكلاب ، حَّرص  دق  نوكي  نأ  فاخ  مث  تازايتملاا ، نم  هل  هتحنم 

هلايخ لا نأ  ولو  اهريوصت ، نع  تاملكلا  زجعتل  ىتح  ادج  ةرثؤم  هتلاح  تناكو  ابًهتلم ، ارًئاج  ناك 

، هرمأب امتهم  يسفن  ىرلأ  يننإو  هبنذ ، هل  ترفغو  هيلع  تقفشلأ  هتيأر  ولو  ينيع ، مامأ  الًثام  لازي 

؟ هدج يف  ههبشي  اصًخش  فرعت  تنأو  هب  كتمحر  ريثأ  مَل  نكلو 

: باشلا كلذ  ةصق  ةمتاخ  تلفغأ  دق  يننأ  تيأرف  ةلاسرلا  تدعأ 

نم هدرط  يف  ةبغرلا  ىلإ  بحملل  ديدشلا  هتقم  هعفد  املاط  يذلا  اهوخأ  لخد  ةديسلا  لاضن  ءانثأ  يفو 

١



ةثارو نم  هدلاوأ  مرحيُ  كلذ  ىلعو  الًافطأ ؛ قزرتُ  دقو  ةيناث  جوزتت  نأ  فاخي  ناك  دقف  هتخأ ؛ ةمدخ 

هلُوبق ةديسلا  عسْو  يف  نكي  ملف  هلك ، رملأاب  ربخلا  رشتناو  هدرطل ، ةصرفلا  هذه  خلأا  زهتناف  .اهتورث 

يف رخآ  اباش  تلخدأ  دق  اهنأ  نيكسملا  باشلا  ينربخأو  .اهتعمس  خيطلت  وأ  هب  جوزتلا  نود  ةيناث 

حص ول  هنإ  باشلا  لوقيو  هنم ، جاوزلا  ديرت  اهنأ  عيشأُ  دقف  اهيخأ ؛ قلق  يف  داز  دق  كلذ  نأو  اهتمدخ ،

.هيلع الًمح  هتايح  تحبصلأ  اذه 

ةيملأا ةقبطلا  نيب  ىتح  دجَويُ  دقف  ايرعش ؛ اعًادتبا  سيل  بحلا —  اذه  ةرطيسملا —  ةفطاعلا  هذه  نإ 

تأدب ذنم  الًيلق  تأده  دقل  .صاخ  مٍامتهاب  قيدصلا  اهيأ  ةصقلا  هذه  أرقا  .يلصلأا  هئاقن  لكب  ةعيضولاو 

نأ كفلحتسأ  انأف  الًوجُعَ ؛ تسل  يننأ  ةداعلل  افًلاخ  ةليوطلا  يتلاسر  نم  ىرتس  تنأو  كيلإ ، ةباتكلا 

ديب كلذك ، ادًبأ  نوكتسو  كلذكل ، اهنإ  ىلب  سوحنملا ، رترف  ةصق  أرقت  اهيف  كنأ  رظناو  ةيانعب ، اهأرقت 

.هب يسفن  ةنراقم  دنع  يحتسلأ  ىتح  هدلَجَ  يف  ينقوفي  بحملا  باشلا  كلذ  نإ  لوقلا  يننزحي  هنأ 

.ةرشاعلا ةلاسرلا   ١



نوتسلاو ةثلاثلا  ةلاسرلا 

ربمتبس  ٥

زيزعلا اهيأ  : » اهلوقب هيلإ  ةًلاسر  تْأدب  دقو  فيرلا ، يف  مايلأا  ةعضبلا  هذه  تولراش  جوز  بيغي 

امو .تابغرلا » بيطأ  يراظتنا  يف  كل  بلطأ  يننإ  عيطتست ؛ ام  عرسأب  دعُ  دبلأا ، ىلإ  بوبحملا 

رثكأ هرخؤتسو  تربلأ ، تضرتعا  دق  ادج  ةماه  الًامعأ  نأ  قيدص  اهيلإ  ىقلأ  ىتح  هنم  يهتنت  تداك 

يتفش ىلعو  اهتأرقف  اهتلوانت  نأ  ءاسملا  يف  قفتاو  ةلاسرلاب ، اعًبط  ثعبت  مل  اذه  ىلعو  .نظ  امم 

تْأرقو لايخلا »! أنهأ  ام  : » الًئاق تحصف  ببسلا  نع  ترسفتساو  الًعفنم ، اهتلَّبقو  رورس ، ةمسب 

تاملاع اهيلع  ترهظو  تتمصف  يل ، ةلاسرلا  نأ  َّيلإ  لِّيخُ  دقف  رُّوصتلا ؛ كلذ  ةَوق  ياَّيحمُ  يف  ةعرسب 

.ةرظنلا كلت  ينتتكسأو  ءايتسلاا ،



نوتسلاو ةعبارلا  ةلاسرلا 

ربمتبس  ٦

لولأ اهيدترأ  تُنك  يتلا  ءاقرزلا  ةلسرملا  يترتسب  تُيقلأ  نيح  يئايتسا  رَّوصتت  نأ  عيطتست  تَسلأ 

يننكلو ريثكلا ، مدَقِلا  اهيلع  رهظ  ذإ  نلآا ؛ دعب  اهسبلأ  نأ  َّيلع  لاحتسا  دقف  تولراش ؛ عم  يل  ةصقر 

يباجعإ ةديدجلاب  بجعأ  يننأ لا  دَيْب  رقبلا ، دلج  نم  ةردْصُو  ليوارسب  امًامت  اههبشت  ىرخأ  تعنص 

.ةباَّذج اهلثم  حبصت  دق  نمزلا  رورمب  اهنكلو  اهلثامت ، اهنإ لا  هافسأ ! او  .ةيلصلأا  يزب 



نوتسلاو ةسماخلا  ةلاسرلا 

ربمتبس  ١٢

تُلَّبق ذإ  فصَوتُ ؛ ةداعسب لا  تيظحو  مَويلا  اهترز  دقو  ام ، انًمز  تباغف  اهجوز  ىلإ  تولراش  تبهذ 

هضِّرحت تذخأ  مث  .ديدج » قيدص  اذه  : » تلاقف اهفتك ، ىلإ  ةآرملا  نم  يرانك »  » روفصع راطو  اهدي 

طقتليو نيْرَيغصلا ، هيْحَانج  كِّرحي  فيكو  ارًيثك ، ينبحي  فيك  رظنا  : » ةلئاق اهديب  فوقولا  ىلع 

اجًهتبم رهظف  اهيْتَفش ، هل  تمَّدقو  امًامت »! ينلِّبقي  هنإ  رترف  اي  رظنا  اللهاب  .امًاعط  هيطعأ  املك  هراقنمب 

هراقنم لَّوح  كلذ  ىلعو  .اضًيأ » كلِّبقيس  نلآاو  : » َّيلإ روفصعلاب  اهدي  ةًَّدام  تلاق  مث  ةرطِعَلا ، اهسافنأب 

رئاطلا اذه  نإ  تولراش ! : » تلقو كاذنيح ! هب  تُسسحأ  يذلا  رَوعشلا  لَمجأ  امف  يْتَفش ، ىلإ  ريغصلا 

ضَعب تذخأو  .ماعطلا » ىلإ  ةٍجاحب  هنإ  ةيدام ، ةأفاكم  بلطي  وهف  امًامت ؛ انتلابق  هعُبِشتُ  لا  ريغصلا 

.يهجو ليوحت  ىلع  تمغِرأُف  اهيفِ ، نمِ  هايإ  همعِطتُ  زبخلا 

هحنمت نأ  بجو  يداؤف  عجه  اذإو  رظانملا ، هذه  لثمب  يفطاوع  نم  ريثت  اَّلأ  اهيلع  نإ  هانزح ! او 

يهف ارًيثك ؛ يب  قثت  اهنكلو  قح ؟ اهل  سيلأ  كلذ  عمو  ىركذلا ، ىلإ  نايسنلا  نم  هظقوت  لاف  ةحارلا ،

.اهبحأ يننأ  ملعت 



نوتسلاو ةسداسلا  ةلاسرلا 

ربمتبس  ١٥

ءايشلأاب أبعت  لا  روعشلا  نع  اهدُِّرجتل  يهف  ريكفت ! يذ  لجر  يلأ  ةريقحلا  تِانئاكلا  هذه  لَتقأ  ام 

عم امهتحت  تسلج  نيتللا  س … يف  زوجلا  يتَرجشل  يركْذِ  ركذت  تنأ  .تافتللااب  ةقيلخلا  ةماهلا 

نَكسم ناتبوبحملا  ناتليمجلا  ناترجشلا  كلت  تْنَّيز  فيكو  خيشلا ، لضافلا  سيسقلا  دنع  تولراش 

ىركذ ةركاذلا  ىلإ  لمحيو  راكفلأا ، جَهبأ  يحوي  ناك  ةرَّقوملا  امهعِرُفأَ  َّلظِ  نأو  ةسينكلا ، سيئر 

نم هفرع  دقو  ىلولأا ، سراغ  مَسا  ةسردملا  رظان  ركذ  ام  ارًيثكو  امهسرغ ، يذلا  لضافلا  سيسقلا 

نيتاه تحت  رورسب  همسا  ركِذُ  املاطو  امًيظع ، الًضاف  سيسقلا  كلذ  ناك  دقل  : » لوقيف هدج ،

! اتعطِقُ » تحصف : اتعطِقُ ، دق  امهنأ  هيْنَيع  يف  عُومدلاو  سِمأ  هسفن  رظانلا  اذه  ينربخأو  .نيترجشلا »

ةَبرضلا امهيلإ  دََّدس  يذلا  ءيرجلا  َّصللا  كلذ  يبضغ  ةِروْسَ  يف  ديكأتلاب  تُلتقلَ  ارًضاح  تُنك  ول  هآ 

اهيلع تُسبللَ  امًره  امهادحإ  تْكلهو  امهلثم ، نيترجش  بَحاص  تُنك  ولو  لمَتحيُ ، اذه لا  نإ  ىلولأا ،

دعب ءانملأا  نوحلافلا  ثعبي  اَّلأ  لمآو  رَّمذتي ، لكلاف  رملأاب ، ةمتهم  اهعيمج  ةيرقلا  نأ  رهظيو  .دادحلا »

سيسقلا ةجوز  يهف  مثإ ؛ نم  تْفرتقا  ام  ىلع  مدنت  اهنورذَيَ  لب  سيسقلا ، ةجوز  ىلإ  مهايادهب  نلآا 

عطق ىلع  ؤرجي  نمَ  ةََّمثَ  سيلو  هيْتَرجش ، لبق  خيشلا  طقس  دق  امبرو  امهعطقب ، ةرمِلآا  يلاحلا ،

اهُّرسُتَ دعُتَ  مل  ىتح  ةمئادلا ، مُاقسلأا  اهب  تْلزن  ةليزه ، ةفيخم  ةليوط  ةقولخم  ىوس  زوجلا  يتَرجش 

ةفرعمبو ملعلاب ، رهاظتت  ةقيتع  ةيلاب  ءاقرخ  ىوس  اهرقتحي ، ملَاعلا  نلأ  ملاعلا  رقتحت  يهف  ةايحلا ؛

ِّرمأ نع  حصفي  يحيسملا » نيدلل  ثيدح  يداقتنا  يبدأ  حٍلاصإ   » ةباتك يف  ةنواعملابو  ةيعرشلا ، بتكلا 

يذلا فيخسلا  ببسلا  نإ  لب  ادًبأ ، اهتَلعْفِ  اهل  رفغأ  نلو  قيدصلا ، اهيأ  امهاسنأ  نل   ! رتافلال راقتحلاا 

، ارًذق ابًطر  ءانفلا  لعجت  اهنم  طقست  يتلا  قارولأا  نإ  اقحف  .يقنح  يف  ديزي  اذه  اهقمح  هيلع  ينبت 

اهباصعأ نم  نوقلقيف  ةراجحلاب  زوجلا  نومري  ةيبِّصلا  راغصو  ءوضلا ، ضرتعت  ةقسابلا  عرفْلأَاو 

املو .سيليئاخيمو  رلمسو  توكينك  لئاضف  نزت  يهو  قيمعلا  اهريكفت  اهيلع  نوعطقيو  ةساَّسحلا ،

اوزاجأ فيك  مهتلأسو  نيكنحملا ، خويشلا  صوصخلا  ىلعو  ةيرقلا ، ناكس  َّلك  ءاس  دق  اهكلسم  تيأر 

نوحلافلا لعفي  اذامف  هرماوأ  مكاحلا  ردصأ  اذإ  زيزعلا ، يديس  اي  هيإ  : » اوباجأف ةلعْفِلا ، هذه 

امهنيب اميف  اقفتا  دق  اناك  سيسقلاو  مكاحلا  نأ  وهو  عقو ، ثٌداح  ينَّرس  دقف  لاح  ةيأ  ىلعو  نيكاسملا »؟

، نيترجشلا نيتاه  نم  ةجتانلا  دئاوفلا  ماستقاب  كلذو  ةأرملا ، هذه  بُّلقت  نم  حبرلا  ضعب  يِنْج  ىلع 

١

٢٣٤



نمثلا مَّدق  نمَل  امهعابو  نيترجشلا  ىلع  هدي  عضوف  داريلإاب ، لكوملا  طباضلا  ىلإ  امن  ربخلا  َّنكلو 

.ضرلأا ىلع  نيتَيقاب  نلاازت  امهف لا  اذه  قوفو  ربكلأا ،

اهيأ نكلو لا  باقع ! َّيأ  داريلإا  طَباضو  مَكاحلاو  هتَأرماو  سَيسقلا  تُبقاعلَ  شطب ، اذ  ارًيمأ  تنك  ول  هآ 

نيتلظملا نيترجشلا  نيتاه  تحت  تولراش  ةقفر  يف  ةءانهلاب  تُعَّتمت  امَلَ  ارًيمأ  تدلِوُ  ولف  لا ، قيدصلا ،

! بدن اميأ  نلآا  امهظح  بدنأ  نيتللا 

نع تادلجم  ةعبرأ  يف  امًخض  ارًفسِ  بتك  يناملأ  رعاش  ( ١٧٤١–١٨٠١  ) رتافلا رايسك  ناهوج 
.باجعإ اميأ  هب  بجَعيُ  هتيج  ناك  ةسارفلا ، ملع 

.دروفسكأ ةعماج  يف  همولع  ىَّقلت  يزيلجنإ ، ينيد  ملاع  ( ١٧١٨–٨٣  ) توكينك نيماينب 

Halle لاه يف  ينيدلا  دهعملل  ارًيدم  ناك  يناملأ ، ينيد  ملاع  ( ١٧٢٥–٩١  ) رلمس ومولوس  ناهوج 
ماع ١٧٥٧.

يف ةيفسلفلا  مولعلا  ذاتسأو  يناملأ ، ةثاَّحب  ( ١٧١٧–٩١  ) سيليئاخيم ديفاد  ناهوج 
ماع ١٧٤٦.  Gottingen نجنتوج

 ١

 ٢

 ٣

 ٤



نوتسلاو ةعباسلا  ةلاسرلا 

ربوتكأ  ١٠

ريغ تربلأ  ىرأ  نأ  اقح  يننزحيو  نيتقاَّربلا ، نيتمتاقلا  اهيْنَيع  ىرأ  نأ  يف  ىمظعلا  ةداعسلا  يدنع 

ىلع اهنودب  عيطتسأ  لاف  كلذ  عمو  ةعطقتملا ، لمجلا  تُقمأ  ول …  تنك  امك  وأ  رظَتنيُ ، ناك  امك  ديعس 

؟ انًِّيب ايلج  تُسلوَأَ  اي الله ! .يسفنب  امع  ريبعتلا 



نوتسلاو ةنماثلا  ةلاسرلا 

ربوتكأ  ١٢

؛ كانه يومسلا  رعاشلا  اذه  يندوقي  ملَاع  يأ  ىلإ  .يراكفأو  يبلق  نع  رموه  ةًيلك  نايسوأ  ىصقأ 

حاورأ ليئضلا  رمقلا  ءوض  ىلع  دهشلأ  ةراَّبجلا  فطاوعلا  ينطوحت  يفايفلاو ، جورملا  يف  ميهلأ 

داهولا نم  ةًدعاص  مهتاكَشَ  تَاوصأ  جاوملأا  ةرجمز  نيب  لابجلا  ممق  نم  عمسلأ  نيبوبحملا ، انفلاسأ 

ىطغم رٍبق  قوف  ةريخلأا  اهترفز  دعصت  يهو  مارغلا ، اهمَقَسأ  نزحملا  ءارذعلا  بَيحنو  ةقيحسلا ،

، يداولا يف  امًئاه  يضفلا  هرعشِب  رعاشلا  اذه  ىقلأ  .اهدبعي  ناك  يذلا  لطبلا  ىوثم  وه  بلحطلاب ،

وهو بحاشلا  رَمقلا  علاطي  مث  مهروبق ، لاإ  هاتعول — ! او  دجي —  لاف  هئابآ ، مادقأ  ئطِاومَ  نع  ثحبي 

نامزلأا كلت  لطبلا ، لقع  ىلإ  ةيلاخلا  نامزلأا  ىركذ  دوعتو  ةدبزملا ، قامعلأا  جاومأ  فلخ  ىراوتي 

هتنيفس ىلع  رمقلا  اهيف  عطس  يتلاو  راطخلأا ، بُارتقا  هنَامثج  شعنيو  اهيف  هبلق  ُّرسي  ناك  يتلا 

ىرأ نيح  نزحلا ، قَمعأ  هاَّيحَمُ  يف  أرقأ  نيحو  .هراصتناب  ءاضأو  هئادعأ ، بلاسأب  كاذنيح  ةلَّمحملا 

: الًئاق هيطغيس  يذلا  درابلا  نيطلا  ىلإ  ةرظنب  يمري  نيح  دحللا ، يف  اقًراغ  امًوي  لهذأ  يذلا  هدجم 

Finjal لاجنف نبا  بولقلا ، شعني  يذلا  رعاشلا  نع  اثًحاب  يردق  فرع  يذلا  ةلاَّحرلا  يتأيس  »

داكأ زيزعلا ، يقيدص  اي  كانه  هيإ  كانه ، .ينع » ثحبي  اثًبع  نْكلو  يربق ، ىلع  يشميسو  ديجملا ،

يف هدمغأ  ةليوط ، ةايحل  ةبعتملا  ملالآا  نم  يريمأ  تُذقنأ  ىتمو  ليبن ، لساب  سٍراف  فِيسب  كسمأ 

.هرَاسإ تُككف  يذلا  هللإا  هيبشب  قَحللأ  يردص ،



نوتسلاو ةعساتلا  ةلاسرلا 

ربوتكأ  ١٩

، لايخلا تارطخ  نيب  نيياحلأا ، ضعب  يف  يردص ! لأمي  فصَويُ ، يذلا لا  لئاهلا  غارفلا  اذهل  اي  هآ !

.ءانهلا يل  َّمتلَ  اذًإ  يبلق ! ىلإ  اهَّمضأ  نأ  طقف ، ةًدحاو  ةدحاو ، ةًرم  يل  رِّدقُ  ول  فغشب  رَّوصتأ 



نوعبسلا ةلاسرلا 

ربوتكأ  ٢٦

تمدِقَ .ةيعامتجلاا  ةئيهلا  مهي  درف لا  يأ  دوجو  نأب  زيزعلا  قيدصلا  اهيأ  نلآا  عانتقلاا  َّلك  عنتقم  انأ 

الًيم دجأ  مل  يننكلو  ابًاتك ، تلوانتو  ةرواجملا  ةفرغلا  ىلإ  تبهذف  اهروزت ، اهل  ةٌبحاص  تولراش  ىلإ 

كنأ لا صٍلاخإب  كل  حِّرصأ  كلذكو  يقيدص ، ىلإ  بتكأ  ملقلا  تلوانتو  ابًناج ، هب  تيقلأف  ةعلَاطملا ، ىلإ 

؛ ةيداعلا ةدلبلا  رابخأ  نع  ناثدحتي  امهثيدح : عمسأ  نلآا  ىتح  .ليلقلاب  لاإ  ةلاسرلا  هذه  يتباتكل  يل  نيدت 

لوقت .ءافشلا  يف  لمأ  لاو  رركتم  ءامغإو  لاعس  لئاه ، ٍّلسب  ادج  ضيرم  رخَآو  جوزتيس ، دحاوف 

لَّيخيُو مهشارف ، برق  نلآا  يننظأ  هآ  : » ىرخلأا اهبيجتو  .ةرطخم » ةلاح  يف  اضًيأ  سره  : » تولراش

اي كلذ  عمو  .مهباذعو » مهباعتأ  نيب  الًيلق  نوشيعي  ول  نوُّدويَو  ملاظلا ، ىدرلا  نولضاني  مهنأ  َّيلإ 
امهنأك لا نيتِئاملا ، امهئاقدصأ  نع  تابثو  ءوده  لكب  ناملكتت  نيتلضافلا  نيتباشلا  نيتاه  نإف  يقيدص 

، اهيلحو تولراش  بايث  ىرأو  نلآا ، اهب  انأ  يتلا  ةفرغلا  هذه  يف  تَُّفلتأ  نيح  ءامسلل ! اي  هآ  .مهنافرعت 

اهمدختسأ يتلا  ةاودلا  ىتح  ادًيج ، اهفرعأ  يتلا  ءايشلأا  هذهو  كانهو ، انه  ةرثعبم  تربلأ  قاروأو 

انأو يتبحصب ، نودعسيو  يننورِّدقي  مهو  ءيش ، لك  يننأ  ةرسلأا ؛ هذهب  يتقلاع  يف  الًاح  رِّكفأ  نلآا ،

؟ يبايغ هثدِحيُ  يذلا  غارفلاب  الًيوط  نورعشي  لهف  ةًأجف  مهتقراف  اذإ  كلذ  عمو  مهنودب ، يقش  يننأ  قثاو 

ةُءانه هدوجوب  قَّلعتت  ثيحو  هسفنب ، معني  ثيح  هنإ  ىتح  ناسنلإا ، فعضي  اذكه  هاتعول ! او  الًيوط !

.اعًيرس همسا  ىسنيُو  تومي  نأ  بجي  كانه  هيلإ ؛ هئاقدصأ  ِّبحأ  بِولق  يف  شيعي  ثيحو  نيرخآ ، مٍوق 



نوعبسلاو ةيداحلا  ةلاسرلا 

ربوتكأ  ٢٧

ريغ ئٍرملا  يبلق  حتفأ  ذإ  يتبيخ ؛ ىرأ  نيح  طئاحلاب  يسأر  مطحأو  يردص  قِّزمأ  داكلأ  يننإ  هيإ !

مئتلت يتلا لا  ةداعسلاو  رورسلاو  لذجلاو  َّبحلا  يريغ  نم  ىَّقلتأ  نأ  عيطتسأ  لا  هروعش ، ريدقتل  ؤفك 

هتْلَعج يتلا  ةداعسلا  كلت  يريغل  نِّيبأ  نأ  ساسحلإا  ِّرحأب  لعتشي  بٍلقب  عيطتسأ  لا  امك  يروعشو ،

.اهب روعشلا  ىلع  رداق  رَيغ  ةُعيبطلا 



نوعبسلاو ةيناثلا  ةلاسرلا 

ءاسم

ام لعجيو  هاوس ، ركف  َّلك  وحمي  ةبوبحملا  تولراش  تاذ  يف  يرُّكفتو  يتيافك ، نم  رَثكأ  ينبهَيَ  لايخلا 

.ائًيش ملاعلا  ناك  امَلَ  اهلاولف  اقح ، اسًودرف  يلوح 



نوعبسلاو ةثلاثلا  ةلاسرلا 

ربوتكأ  ٣٠

ءامسلا اهتيأ  .قفاخلا  يردص  ىلإ  اهمضأو  يعارذب ، يكئلاملا  اهرصخ  قِّوطأ  نأ  ةرم  فَلأ  تيوغأُ 

زئارغ لوأ  نم  سمللا  هسمل ، ىلع  ؤرجأ  لاو  لامجلا  اذه  ُّلك  امًئاد  يمامأ  نوكي  نأ  باذعلا  نم  نإ 

ةقيقحلا يف  انأ  لجأ —  لجأ  انأو —  مهدلَخَب ؟ رودي  ام  لك  كَاسمإ  لافطلأا  لواحي  لافأ  ةعيبطلا ،

.لفط



نوعبسلاو ةعبارلا  ةلاسرلا 

ربمفون  ٣

يننأ دَيْب  ادًبأ ، ةًيناث  امهحتفأ  اَّلأ  شارفلا ، يف  َّينيع  ضامغإب  تُممه  نيح  ةرارحب ، تعرض  املاط 

ينبيصت لا  مَل  هاترسح ! او  .قباسلا  يسؤبب  تُسسحأو  ةيناث ، سمشلا  تيأرف  حابصلا ، يف  امهتحتف 

ىلإ مئلام ، ريغ  ميلقإ  ريثأت  ىلإ  سراقلا  ءَاقشلا  اذه  وزعأ  نأ  يل  حلصي  مَلو لا  نونجلا ؟ وأ  ءادوسلا 

، نلآا نكلو  كاذنيح ، الًامتحا  رثكأ  نوكي  اذه  نزحلا  ثبع  نإ  دهطضم ؟ ٍّودع  نِحَإِ  ىلإ  لنَتُ ، مل  عٍامطأ 

اذه نإ  .ءيش  لك  لصأ  يدحو  انأو  َّيلع  هتيِّلكُب  عقي  هنلأ  ساسحلإا ؛ مامت  هب  سحأ  يننإ  هافسأ ! او 

تُرَّيغت دقل  ىصحتُ ، نٍازحلأ لا  ابًيئك  اعًبنم  نلآا  حبصأ  دق  ملاسلاو  حرفلا  َّرقم  ناك  يذلا  هسفن  ردصلا 

يل رهظ  ترسِ  امثيحو  تاساسحلإا ، دعسأ  رُيغ  اقًباس  يراكفأ  ىلع  دوسي  نكي  ملف  لبق ، يذ  نع 

كلذ دمجي  درابلا  دومجلا  نإ  هاوأ ! نكلو  يداؤفب ، ةيناسنلإا  بح  لعتشاو  نانجلاك ، يب  طيحملا  ءاضفلا 

، ةشعنملا روعشلا  عُومد  امهلِّلبت  دعُتَ  ملف  يانيع ، تَّفج  دقو  رورس ، لك  مامأ  تيم  وه  لب  بلقلا ،

كلت ذفلا ، ةايحلا  لامج  تُعضأ  دقف  فصولا ؛ اهلوانتي  يملاآو لا  يلقع ، نُوِاعتُ  لاف  يننوخت  يساوحو 

سمشلاو ةديعبلا  للاتلا  ىرأ  يتذفان  نمو  تهتنا ، دقل  ملاوعلا ، يلوح  تفلخ  يتلا  ةلماعلا  ةليبنلا  ةوقلا 

ردحني ئداهلا  ريدغلاو  ةعطاسلا ، اهتعشأ  نم  بٍهَذب  رظنملا  غبصتو  ةرسكتملا ، بحُّسلا  تتشت  ةغزابلا 

عدبأ ضرعتو  بيجعلا ، اهلامج  لك  رهِظتُ  لازت  ةعيبطلاو لا  ةيراعلا ، فاصفصلا  راجشأ  نيب  فطلب 

ىلع تدَّدمت  ام  ارًيثكو  كرحتأ ، تيم لا  رَّثأتأ ، ىمعأ لا  انأو  نلآا  رعشي  يبلق لا  نأ  دَيْب  رظانملا ،

بطريل رطملا  لجأ  نم  عرازملا  عرضي  امك  عومدلاب  ينوبُحتَ  يك  ءامسلا  ىلإ  اعًراض  ىرَّثلا ،

نإ .ةطرفملا  تاحاحللإاب  سمشلا  ءوض  لاو  رطملا  حنمت  لا  ءامسلا  ىرأ  يننكلو  ةفاجلا ، هضَرأ 

ةَدارإ رٍبصب  ترظتنا  يننلأ  ةداعسلاب ؛ ىلأم  تناك  يبلق ، ميمص  اهاركذ  قزمت  يتلا  ةيفاعلا ، يتاقوأ 

.اهمعَنِ َّلك  ارًكاش  تُنكو  ءامسلا ،



نوعبسلاو ةسماخلا  ةلاسرلا 

ربمفون  ٨

تُدز دق  زيزعلا ، يقيدص  اي  لاقيُ  ُّقحلاو  يننلأ ، ةريخلأا ؛ مايلأا  يف  يطارفلإ  قٍفرب  تولراش  ينتلذع 

يف رِّْكف  لعفت ، اَّلأ  كوجرأ  : » تلاق مللأا ، هب  قرِغلأُ  ام ؛ نٍمز  ذنم  ذيبنلا  نم  يل  يداعلا  رَادقملا 

«، رِّكفأ  » نأ نم  رثكأو  كيف ، رِّكفأ  يننإ  ةحيصنلا ! كلت  ىلإ  ةَجاحلا  َّلقأ  ام  هاترسح ! او  « » .تولراش

هيف تسلج  يذلا  ناكملا  يف  حابصلا  اذه  اسًلاج  تُنك  دقل  .يداؤف  يف  ادًبأ  تِنأ  ينيع ، بَصنُ  امًئاد  تِنأ 

.عوضوملا ترَّيغ  انهو  رباغلا »…  مويلا 

نأو اهكرحت ، نأ  ةسدقملا  ةزيزعلا  ةقولخملا  هذه  عيطتست  بسحو ، ةٌبوعلأ  يننإ  قيدصلا  اهيأ  اقح 

.ديرت ام  لعفت  اهلعجت 



نوعبسلاو ةسداسلا  ةلاسرلا 

ربمفون  ١٥

، يزكرم نم  حلِصيُ  يك  ةميركلا  هتلاواحمل  اصًوصخو  ةقيقرلا ، هتحيصن  يقيدصل  صٍلاخإب  ركشأ 

.يملاآ لُّمحت  عيطتسأ  لازأ  يننكلو لا  سعات ، انأ  يسفنل ، ينكرتا  يدِجيُ ؟ يذلا لا  ءانعلا  اذه  مَلِ  نكلو 

.حفصلا اهنع  برِضُ  اذلو  راحتنلااو ؛ نيدلا  يف  ءًارآ  ةلاسرلا  هذه  ةمتت  لوانتت 

١

 ١



نوعبسلاو ةعباسلا  ةلاسرلا 

ربمفون  ٢١

يل مِّدقت  يهف  انيْلَكِ ؛ كلِهيُ  نأ  ادج  لمتحملا  نم  ىرأ  امس  يل  رضحت  اهنأ  تولراش  يردت  داكت  لا 

ضعب يف  َّيلإ  يقلتُ  ةقيقرلا  تارظنلا  مكلت  ىنعم  ام  .ةريبك  عرَجُ  يف  اهعلتبأ  انأو  ةلتاقلا ، ةبرشلا 

اههجو يف  انًايحأ  هؤرقأ  ونحلا  كلذ  ينم ، اقًافتا  تلفت  ةفطاع  لك  ىلإ  ىفصت  ةعادولا  كلت  نيياحلأا — 

« .رترف زيزعلا  اهيأ  عادولا  : » ةًلئاق اهدَي  َّيلإ  تَّْدمف  فارصنلاا ، يف  سِمأ  اهنذأتسأ  تنك  يكئلاملا ؟

ىسنأ نل  زيزعلاب ، ينوعدت  اهعمسأ  يتلا  ىلولأا  ةرملا  اهنإ  يداؤف ، ميمص  تباصأ  دقل  رترف ، زيزعلا 

ةَليللا يشارف  ىلإ  تُبهذ  نيحو  نلآا ! ىتح  ةرم  فَلأ  اهلوق  ترَّرك  دقل  نونحلا ، توصلا  اذه  ادًبأ  ادًبأ 

هذهل تُمستباو  يدشر  ىلإ  تدعُ  مث  .رترف » زيزعلا  اهيأ  ءًاسم  مع  : » ينع ارًهق  تُحص  ةيضاملا 

.يسفنل اهيجِزأُ  ةيحتلا 



نوعبسلاو ةنماثلا  ةلاسرلا 

ربمفون  ٢٢

نم يل  اهرَّوصتأ  ام  ارًيثك  يننأ  ىلع  ابًيرق ،»  » تولراش يل  نوكتل  ءامسلا  ىلإ  لُّسوتلا  عيطتسأ  لا 

.رخَلآ لُبق  نم  اهنلأ  نلآا ؛ يل  نوكتل  لُّسوتلا  عيطتسأ  لاو  لُبق ،

! داؤفلا اذه  ينقراف  لاه  هآ ! يدِجتُ ، ياواكَشَو لا  رمثت ، ينازحأ لا  نإ 



نوعبسلاو ةعساتلا  ةلاسرلا 

ربمفون  ٢٤

، اهانيع يب  تْقَّدح  مث  ُّتكسف ، اهتارظن  ينتْبَلغو  ةديحو ، مَويلا  اهتُدجو  يملاآب ، نلآا  رعشت  تولراش 

نع ثِّدحي  ةوقب  مَّلكتي  ءيش  اهاَّيحَمُ  يف  ناك  هنأ  دَيْب  لامجلا ، رحسِ  ىشلاتو  ةيرقبعلا ، ةُلعش  تْفتخاف 

ةلباقمو اهِّمض  نم  اهيْمَدق ، ىدل  عوكرلا  نم  ةلطابلا  ديلاقتلا  ينعنمت  مل  .ةيانعلا  قرأو  ةمحرلا  لمجأ 

تِامغنلا تِبَحصأف  ةيقيسوملا ، اهتلآ  ىلإ  تْبهذ  يتريح  ءانثأ  يفو  لبَقُلا ، نم  فٍلاآب  اهتقفشو  اهليمج 

يِّقلتَل لاإ  ناحتفنت  امهنأكف لا  ةولاحلا ، هذه  اهيْتَفش  يف  لُبق  نم  رَأ  ملو  قيقرلا ، بذْعَلا  اهتوصب  ةَنيزحلا 

، ياوق تراخ  دقف  يروعش ؛ فصو  عيطتسأ  لاو  .جودزم  نٍزُاوتب  اهزَازتها  انَوِاعتُلو  ةللآا ، تامغن 

ةكئلاملا َّنأكو  ناتليمجلا ، ناتفشلا  اهتيأ  : » ئداهلا جاجتحلاا  اذهب  ظَّفلتأ  انأو  لفسأ  ىلإ  تُينحناف 

لا، نكلو  ةداعسلا ، هذه  قوذأ  نأ  ىنمتأ  فيك  يننأ  ىلع  .طق » امكسيندت  يف  رِّكفأ  نل  امكسرحت ،

، نيتفشلا نيتاه  ىلع  ةدحاو  ةًظحل  شيعأ  نأ  يل  حيتأُ  اذإ  نكلو  ايدبأ ، ازًجاح  اننيب  نإ  ليحتسم !

.رورسب ةيلاتلا  ةظحللا  يف  تَوملا  تُيضرلَ 



نونامثلا ةلاسرلا 

ربمفون  ٢٦

مث نوعلملا ، يدحو  انأو  نومعان  سانلا  رئاس  نأو  ديحو ، ٌّذف  يظح  نأ  نيياحلأا  ضعب  يف  بسحأ 

كانهأ نازحلأا ؟ هذه  يهتنت  ىتم  : » يسفنب امع  رِّبعي  هنأك  يتأي  ام  أرقأف  ميدق ، رعاش  لوق  حَّفصتأ 

»؟ يلثم ٌّيقش 



نونامثلاو ةيداحلا  ةلاسرلا 

ربمفون  ٣٠

.لباقلا يظح  ىلإ  ئمِويُو  يمغ  نم  ديزيل  رمتأي  ءيش  لكو  رِّرقُ ، دق  يريصم  نأ  ىرأ 

ءلاخلا رهظو  رهنلا ، ئطاش  بناجب  يدحو  ترسف  مويلا ، ءادغلا  تقو  يف  ماعطلل  ةيهش  يل  نكت  مل 

بٌحسُ لهسلا  قوف  تماحو  للاتلا ، نم  ةدراب  ةيقرش  حٌير  تَّْبهو  امًتعم ، مويلا  ناكو  ارًوجهم ، يمامأ 

نع رهظي  امك  اثًحاب  روخصلا ، نيب  لَّوجتي  ايًلاب  افًطعم  يدتري  الًجر  دعبُ  نع  تيأرو  ةلقثمُ ، ءادوس 

ةبآكلا تُاملاع  حوضوب  هيلع  تْمسترا  دق  اهًجو  تيأرف  َّيلإ ، تَفتَلْا  ىتح  هنم  تُوند  امو  تاتابن ،

باجأف هنع ، ثحبي  امع  تلءاستف  هيْفَتك ، ىلع  ماظتنا  لاب  الًدسنم  ليمجلا  دوسلأا  هرعش  ناكو  ةليوطلا ،

نأ هترَّبخف  .ةدحاو » لاو  دُعب  دجأ  مل  يننكلو  يديس ، اي  راهزلأا  نع  ثحبأ  : » ةديعب ةًديهنت  دَّهنتي  وهو 

ريثك قبنزو  دورو  يدنعو  كلذ ، عم  ةريثك  ارًاهزأ  كانه  َّنكلو  : » لاقف راهزلأا ، لصفب  سيل  لصفلا 

يف نيمويلا  نيذه  تُيَّْضم  دقل  .ناكم  لكب  ومنت  يهو  ادًحاو ، اعًون  يبأ  يناطعأ  دقو  يتقيدص ، نم 

، انه لوقحلا  يف  ءارمحو  ءاقرزو  ءارفص  ارًاهزأ  امًئاد  كانه  نإ  ةدحاو ، دجأ  لا  يننكلو  ثحبلا ،

مَل هتلأسف  .عون » يأ  نم  ةدحاو  لاو  دجأ  كلذ لا  عمو  ةليمج ، ممل  يف  ومني  يذلا  سروطنقلا  اصًوصخ 

يتاتف تُدعو  دقل  ادًحأ ، ربخت  لا  نكلو  : » ابًاترم هعبصإ  اعًفار  لاقو  مستباف  راهزلأا ، هذه  ديري 

« .ادج ادج  ةينغ  يهف  ءيش ؛ لك  اهدنع  نإ  هوأ ، : » لاقف .نسح » اذه  : » تلقُف .اهنم » ةًقاب  ةزيزعلا 

، اهمسا نع  هتلأسف  .جاتو » تارهوجم  اهدنع  هوأ ، : » لاقف .كتاقاب » بحلاب  صخت  اهنكلو  : » هتُعطاقف

تٌقو َّيلع  ىضم  دقل  يسفنل ! اي  رخَآ ، الًجر  تُنكلَ  ةلثمملا  ةئيهلا  ينتدقن  اذإو  : » لوقي رمتسا  هنكلو 

هينيع عفر  انهو  .تاف » دقل  تاف ، دقل  نمزلا ، كلذ  َّرم  دقل  نكلو  ادج ، ادج  ادًيعس  ادًيعس ، هيف  تُنك 

يننإ هآ ! : » باجأف ادًيعس ».» هيف  تنك »  » تٌقو كيلع  ىضم   » دقل اذًإ  : » تلقف ءامسلا ، ىلإ  نيتعمادلا 

يف ةكمسلاك  تنك  ارًورسم ، ايًضار  احًرِفَ  ادًيعس  تُنك  دقل  معن ، تنك ، امك  دوعأ  نأ  ءامسلا  نم  ُّدوألَ 

« .ءاملا

لَاعت ناكم ، لك  يف  كنع  تثحب  دقل  تنك ؟ نيأ  يرنه ! يرنه ، : » حيصت يهو  زوجع  ةأرما  تبرتقاو 

هللا دارأ  دقل  نيكسملا ؛ سعاتلا  يدلو  ىلب ، : » تباجأف اهدَلو ، ناك  اذإ  امع  اهتلأسو  .ءادغلا » زِّهجُ  دقف 

دقل : » تباجأف ةلاحلا ، هذه  يف  ليوط  تٌقو  هيلع  ىضم  ناك  اذإ  امع  تُلءاستف  .ءلابلا » اذهب  انيمري  نأ 

١



وهو الًماك ، امًاع  ىضق  ناكو  دمحلا الله ، وه ، امك  نكاس  وهو  بيرقتلا  هجو  ىلع  روهش  ةتس  تضم 

هثيدح نأ  ىلع  ادًحأ ، ُّرضي  لاو  بعِتيُ  وهف لا  نلآا  اَّمأ  نيناجملل ، ىفًشتسم  يف  لسلاسلاب  دَّيقم  جئاه 

طخب بتكي  ناكو  ىضم ، اميف  يندضعو  الًضاف ، اصًخش  ناك  دقل  .ةرطاربملإاو  كولملا  نع  هلك 

نلآا وهو  اجًئاه ، انًونجم  راص  مث  ةقرحم ، ىمحُب  بيصأُو  اضًبقنم ، ابًيئك  ةًأجف  بلقنا  هنكلو  ليمج ،

ةُماستبا اهيْتَفش  ىلعو  تباجأف  هيلإ ، راشأ  يذلا  ديعسلا  نمزلا  نع  راسفتسلااب  اهتعطاقف  .ىرت » امك 

كلذ ىعني  أتفي  وهو لا  ادًَّيقم ، اجًئاه  ناك  نيح  يديس  اي  كلذ  ناك  دقل  نيكسملا ! يدلول  اي  هآ ! : » ةمحر

.انقرتفا مث  لاملا ، ضعب  اهدي  يف  تيقلأو  تشهدف  .نمزلا »

يف ةكمسلاك  كاذنيح  تنك  دقل  ادًيعس ، تنك  دقل  : » يسفنل لوقأ  تنك  يقيرط  يف  ادًئاع  تعرسأ  نيحو 

! نيكسملا يقشلل  اي  هدقفي ؟ نأ  دعبو  لَقعلا  غلبي  نأ  لبق  طقف  ادًيعس  نوكيأ  ناسنلإا ؟ ريصم  اذهأ  ءاملا ،

، ءاتشلا يف  كتكيلمل  راهزلأا  عمجتل  بهذت  لاملآاب ، ءيلم  تنأ  كلاح ، ىلع  كدسحأ  يننإف  كلذ  عمو 

دوعأ مث  ةياغ ، لاو  لمأ  لاب  ريسأف  انأ  امأ  .كءايتسا  رِّسفت  نأ  عيطتست  لاو  ءاتستف ، ارًاهزأ  دجت  مث لا 

كظح نسْحُ  نمو  ةميق ، اذ  الًجر  تَنكلَ  ةلثمملا  ةئيهلا  كتدقن  اذإ  هنأ  طلتخملا  كلايخل  رهظيو  تنك ، امك 

جرخي كملأ  لك  َّنأ  رعشت  تنأ لا  ملعت ، تنأ لا  ةبيرغ ، ةوق  يأ  ىلإ  كمَلاآ  وزعت  نأ  عيطتست  كنأ لا 

.كودعاسي نأ  مهتنَكْمُ  يف  سيل  ملاعلا  كولم  لك  نأو  لبتخم ، ٍّخمو  جئاه  لٍقع  نم 

ديزيل ةديعبلا  عيبانيلا  ىلإ  رفاسي  ضيرملا  نم  اوكحضي  نأ  نوعيطتسي  نيذلا  كئلوأ  لمأ  لاب  اوتوميلْفَ 

ىلإ ُّجحت  يتلا  ةسئايلا  سفنلا  ىلع  نورصتني  نمَ  وأ  امًلايإ ! َّدشأ  توملا  لعجيلو  هاوكش ، نم  طقف 

يذلا رعولا  قيرطلا  نم  ةوطخ  لك  نإ  .ركفلا  ئدهتلو  ريمضلا  زخو  نم  فِّفختل  ةسدقملا  ضرلأا 

اذه اوُّمست  نأ  نوءرجتفأ  .ءازعلاو  لملأا  نم  هب  وندت  هتلحر  نم  ةليل  لكو  هداؤفل ، مٌسلب  هيْمَدق  قِّزمي 

الَأَ ءامسلل ! اي  فارسإ ! ةرهاز ؟ ابًطخُ  اوقلْتُل  بٍشخ  نم  لٍجرأ  ىلع  مكسفنأ  نوعفرت  نمَ  اي  متنأ  افًارسإ ،

، عفانلا يوقملا  مرْكَلا  نإ  ةجعزملا ؟ انناريج  ةقامح  هديزت  نأ  نود  ءاقشلا  نم  موسقملا  انظح  يفكي 

يذلاو ءيش ، لك  ىلع  رداقلا  انابأ  اي  ةيهلإ ، تابيترت  اهلك  ةيجنملا ؛ ةحصلاو  نوعلاو  يفاشلا ، تابنلاو 

ىلع قِلأو  مئاهلا ، كدَبع  عِدتسا  ينتَذبن ؟ مَلِ  اشًاعتنا ، يحور  ةَشحو  لِّدبت  تَنك  نمَ  اي  تنأ  هفرعأ ، لا 

هدلو نم  دٌلاو  بضغي  لهو  كتمص ، لُّمحت  عيطتست  لاو  كءارو ، ىأمظ  يحور  نإ  ءازعلا ؛ هداؤف 

تبضتقا يننلأ  زيزعلا ؛ يبأ  اي  يل  رفغا  اخًراص : هقنعب  قلعتيف  هترضح ، ىلإ  ةًأجف  لخدي  يذلا 

رورسلاو ءانعلاو  لمعلا  ءاوس ، ناكم  لك  يف  ملاعلا  تدجو  دقل  ددحملا ، يتقو  لبق  تدعُو  يتلحر 

ةبقاعلا نكتلْوَ  كترضح ، نع  ثحبأ  انأو  ةءانهلا ، دجوت  طقف  كترضح  يف  اهب ، أبعأ  مل  اهلك  ءازجلاو ،

« .نوكت امك 



، فارشلأا تاقبط : ثلاثلا  لِّثمت  ةئيه  يهو   States-General ةيزيلجنلإاب ىَّمسيُ  ام  اهب  دوصقملا 
.ةملأا باونو  ةسينكلا ، لاجرو 

 ١



نونامثلاو ةيناثلا  ةلاسرلا 

ربمسيد لوأ 

يذلاو ةقباسلا ، يتلاسر  يف  كل  تركذ  يذلا  سئابلا —  نيكسملا  نونجملا  كلذ  ناك  دقل  يقيدص ! اي  هآ 

حاب هنكلو  هافخأو ، هدَجْوَ  ظفحو  ظحلا ، ءوسل  اهب  قَلِعَ  مث  تولراش ، يبلأ  ابًتاك  ارًيثك —  هؤاقش  دسَحيُ 

.تفصو يذلا  نونجلا  ىلإ  راصو  لصِفُ ، كلذ  ىلعو  ارًيخأ ؛ هب 

لاب تربلأ  اهب  ينثَّدح  يتلا  ةبضتقملا  ةصقلا  كلت  يف  هثدِحتُ  يذلا  رَيثأتلا  تَعطتسا —  اذإ  رَّْوصت — 

.نلآا هب  اهلباقت  نأ  ادج  لمَتحيُ  يذلاك  ءودهو  ةلاابم 



نونامثلاو ةثلاثلا  ةلاسرلا 

ربمسيد  ٤

فزعت تناكو  تولراش ، عم  مَويلا  تُنك  هذه ، يتلاح  ىلع  ءاقبلا  يتعاطتسا  يف  سيل  قيدصلا  اهيأ  اقح 

ىلع اهسَورع  سبِلتُ  ةريغصلا  اهتخأ  تناكو  فصو ، لك  هنود  رصقي  لكشب  ةيقيسوملا  اهتلآ  ىلع 

ىتح يعومد  تدازف  جاوزلا ، مَتاخ  ينم  ةٍءانحناب  تُيأرو  يدخ ، ىلع  عومدلا  تردحناو  يرجح ،

ةٍظحلل بولطملا  ءازعلاب  ىتأف  ينم ، أَّدهو  ينرس  املاط  بَّبحم  مغن  يف  الًاح  تْأدب  مث  ليسلاك ، تضاف 

يف تيشمتو  ترعذف ، سأيلاو ! ءاقشلا  ةرثادلا ، ةديعسلا  انتاقوأ  ىركذ  يل  داعأ  ام  ناعرس  هنكلو  ام ،

هذه نع  يكسِمأ  ءامسلا ، قحب  : » ةدحب تخرصو  ارًيخأ ، اهيلإ  تبهذ  مث  ةعرسم ، تاوطخب  ةفرغلا 

اقح » ميمصلا : يداؤف  نم  تباصأ  ةًماستبا  مسبت  يهو  تلاق  مث  ةرظنب ، ينتْجَدحو  تْكسمأف  .ةمغنلا »

، بحلا َّلك  هبحت  يذلا  كئادغ  نم  ابًيرغ  ارًوفن  رفنتلَ  كنإف  اضًيرم ؛ نوكت  نأ  فاخأ  يننإ  رترف ، اي 

كنأ قثاولَ  يننإو  يملاآ ، نيرت  تنأ  ءامسلا ! اهتيأ  .اهتقرافف  .كسفن » نَيكست  لواحتف  بهذت  نأ  وجرأ 

.ادح اهل  نيعضتس 



نونامثلاو ةعبارلا  ةلاسرلا 

ربمسيد  ٦

ةحارلا نع  تُثحب  اذإو  امًئان ، وأ  تُنك  ايًحاص  بَّذعملا ، يركف  اهاريف  تولراش ، لايخ  ينمزلاي 

، يسفنب امع  رِّبعأ  نأ  عيطتسأ  انهو لا  ينهذ ، ىلع  نيتعوبطم  نيتروبجملا  نيتمئاقلا  اهيْنَيع  تدجو 

َّلك يمهولا  اهفُيط  دمِخيُو  يلايخ ، مامأ  رمت  ةولحلا  اهتروص  ىرأ  ىتح  نيْبَعتملا  َّينَفج  قبِطأُ  داكأ  لاو 

.ياوق

رايت يف  حبَسَأ  ءاوسو  هاوق ، هتْرَجه  لمعلا  دارأ  ام  اذإ  روخفلا ؟ هللإا  فصنلا  اذه  ناسنلإا ؟ امو 

قثاو وهف  هلمأ ؛ دولخلا  ناك  ولو  امًوي ، فقي  نأ  هيلع  بَجَو  ءاقشلا ، بابع  يف  ضرتعا  وأ  رورسلا ،

.يلصلأا درابلا  هنايك  ىلإ  اعًيرس  دوعيس  هنأ 



ئراقلا ىلإ  فِّلؤملا  نم 

هلئاسر رَيس  ضرتعن  نأ  انيلع  مزل  ةريخلأا ، رترف  مايأ  نع  اطًابترا  رثكأ  انًايب  ئراقلل  عضن  يك 

نيذلا موقلاو  همداخو ، تولراشو  تربلأو  خيشلا ، بئانلا  نم  اهتامولعم  تعمِجُ  ةريصق ، ةٍياورب 

.مهنَكَاس

ةءادبلا يف  ناك  يذلا  قافولا  نم  لٍهم  ىلع  لَّلق  دقف  تولراش ، نم  رترفب  لزن  يذلا  دوكنملا  دجْوَلا  امأ 

، لمعلاب همُارغ  اجًيردت  هب  بهذ  دقو  لدتعم ، هنأ  دَيْب  اصًلاخ ، جوزلا  ُّبح  ناكو  تربلأ ، نيبو  اهنيب 

رترف قُّلعت  نأ  ىلع  .جاوزلا  مايأو  ةبطخِلا  مايأ  نيب  ارًيبك  انًوْب  كانه  نأ  ُّطق  رِّكفي  ملو  رعشي ، مل  هنكلو 

ابًينأت لب  بسحو ، هقوقح  ىلع  ايًِّدعت  نكي  مل  قُّلعتلا  كلذ  نإف  ايفخ ؛ اقًلق  هل  بَّبس  هجوزب  رهاظلا 

.لئاضتملا هبسكو  هتفيظو  يف  ةديازتملا  بُعاصملا  اجًاعزناو  اقًلق  هتدازو  اهايإ ، هلامهلإ  ارًمضم 

هلعجف هرطاخ ، ةعرسو  هطاشن  نم  همَرَحو  هتيرقبع ، رَان  دمخأ  دقف  رترف  ركف  ىلع  مِّيخملا  نُزحلا  اَّمأ 

تراصف عيرسلا ، هرُّيغت  عبطلاب  اهيف  رَّثأو  موي ، َّلك  هارت  تولراش  تناكو  ةعامجلا ، يف  الًماخ  ائًيطب 

ىلإ رترف  هازَعَ  انيب  اهِّبحِمُب ، ديازتملا  اهفِغَش  رَيثأت  ةبآكلا  كلت  تربلأ  بَسِحو  ةرِّكفم ، ةًلماخ  اهرودب 

امهعَامتجا نيقيدصلا  نيذه  نيب  امًئاد  تناك  يتلا  ةقثلا  نُادقف  لعجو  اهل ، رهاظلا  اهجوز  لِامهإ 

ىعسف هءَايتسا  رترف  ظحلو  .كانه  رترف  نأ  ملعي  نيح  طق  هجوز  فرغ  ىلإ  تربلأ  لخدي  لاف  ارًَّكعم ،

تدازو لوغشم ، اهجوز  نأ  ملع  اذإ  لاإ  تولراش  ىري  راصو لا  ةًيِّلكُ ، هتاروز  فقويل  اثًبع  هدهج 

امًتحم ناك  اذإ  هنأ  هجوز  اهيف  ربخأ  ةًصرف  زهتناف  هتريغَو ، تربلأ  قلق  يف  ةيرسلا  تارايزلا  هذه 

هذهب هتارايز  لبقْتَ  اَّلأو  هل ، اهتلمَاعم  نم  رِّيغت  نأ  اهيلع  بجو  ةلمَاجملا ، مكحب  رترف  ءاقل  اهيلع 

دهع ذنم  هريكفت  عوضوم  اذه  ناكو  راحتنلاا ، يف  تقولا  اذه  يلاوح  رترف  سوحنملا  رَّكفو  ةرثكلا ،

نأ درِيُ  مل  هنكلو  ادًبأ ، هيلإ  ةًبَّبحم  ةركفلا  تناكو  تولراش ، راوج  نم  هتدوع  دعب  اصًوصخ  ديعب ،

.ءودهب نكلو  مزعب ، الًجر  نوكي  نأ  مَّمص  دقف  شيطو ؛ عُّرستب  يدجلا  لمعلا  اذه  فرتقي 

اهتوخإ ربكأ  هربخأو  ارًيبك ، ابًارطضا  اهترسأب  دجوف  ةداعلاك ، تولراش  راز  ربمسيد  نم  يناثلا  يفو 

متهي ملو  حلاف ، لتِقُ  دقف  ةيضاملا ؛ ةليللا  يف  تلح  ةنزحم  ةٌثراك  ماعلا  كابترلاا  اذه  يف  ببسلا  نأ 

ىلع ٍّدجب  ُّحلت  اهآرو  تولراش ، اهب  تناك  يتلا  ةفرغلا  ىلإ  لخدف  ارًيثك ، ربخلاب  رملأا  ئداب  يف  رترف 

ريخلأا ضرمب  ةًجتحم  جَورخلا  لواحي  اَّلأ  لتقلا ، اذه  فورظ  يف  ثحبلاب  امتهم  ناك  يذلا  اهيبأ ،



، دُعب فرعيُ  ملف  يناجلا  اَّمأ  لزنم ، باب  مامأ  رجفلا  يف  تدجِوُ  ةثجلا  نأ  نع  ثحبلا  رَفَسأو  يساقلا ،

اهتَمدخِ كرت  مٌداخ  قباسلا  يف  اهل  ناك  ةٍلمرلأ  امًداخ  لوتقملا  ناك  دقف  ةريبك ؛ اكًوكش  كانه  َّنكلو 

ىلإ بهذأ  نأ  بجي  اذه !؟ نٌكممأ  : » لوقي وهو  اعًرسم  ماقف  ربخلا ، اذهل  رترف  رعِذُو  رهاظ ، ءٍايتساب 

هيلإ لام  يذلاو  ارًارم ، هيقل  يذلا  حلافلا  باشلا  كلذ  نأ  نقوي  أدبو  هسواسو ، تدادزاو  .ميهلاو »

.سعاتلا يناجلا  وه  ارًيثك 

ةٍفاسم ىلع  ىأرو  اماع ، اجًيجض  عمس  ىتح  ةدلبلا ، ناكسب  اطًوحم  ناك  يذلا  قدنفلا  ىلإ  لصو  امو 

؛ رترف بيَرِ  نلآا  تقَّقحتو  هيلع ، ضبقُ  دق  يناجلا  نأب  تاوصلأا  تعفترا  انيب  حلاسلاب ، نيجَّجدمُ  امًوق 

تارظن ههجو  ىلعو  امًئاه ، ديعب  ريغ  ذنم  هيقل  يذلاو  ةلمرلأا ، ىوهي  يذلا  باشلا  وه  ناك  دقف 

»؟ تعنص اذام  نيكسملا ! يقشلا  اهيأ  : » الًئاق نيجسلا  نم  برتقاو  .يفخلا  سأيلاو  متكنملا  بضغلا 

نل دحأ ، اهلاني  نل  : » ارًيخأ حاص  مث  قئاقد ، عضب  اتًكاس  لظو  ةئداه ، ةيداع  ةًرظن  باشلا  هيلإ  رظنف 

.لجَعَ ىلع  رترف  لحرو  قدنفلا ، ىلإ  نيجسلا  اوداتقاو  .طق » يريغ  اهكلمي 

ةٌبغر مغلا  هراثأ  يذلا  هفَطع  تْبحصو  فصويُ ، ٍّدح لا  ىلإ  همغ  َّدتشاف  نزحملا  رظنملا  اذه  هجاهو 

ىتح ةركفلا  هذه  هيف  ترَّثأو  .نٍاج  وهو  ائًيرب  هبَسِح  ىتح  ظحلا  رَثاع  هآرو  نيكسملا ، ِّبحملا  ةِيجنتل 

ىوقلا رئاخ  بئانلا  ةفرغ  لخدو  ةعرس ، نم  عاطتسا  ام  ىصقأب  داعف  هتءارب ، راهظإ  هتنَكْمُ  يف  لاخ 

ءاقللا اذه  هدازف  ةأجف ، كانه  تربلأ  يقلو  .نيجسلا  حلاص  يف  هثداحيل  سفنتلا ؛ ىلع  ىوقي  داكي  لا 

ىلإ باشلل  عفادلا  نع  سٍامحب  عفادي  أدبو  هاوق ، عمجي  نأ  لَوَاح  هنأ  ىلع  اجًاعزنا ، رظتنملا  ريغ 

ٍّداح فٍينعتب  ارًيخأ  هعَطَاق  مث  ارًيثك ، هسأر  بئانلا  َّزه  ةريصقلا ، ةراحلا  هتعافش  ءانثأ  يفو  هتيانج ،

ةمحرلا هذه  لُثم  تْعقو  اذإ  نٌمأ  ةََّمثَ  سيل  نوناقلا ، نم  ةدئاف  لاف  اذًإ  : » الًئاق لتاق ، نع  هعافدل 

« .يمسرلا هارجم  نوناقلا  ذخأيسو  قِّقحملا ، تابجاوب  مايقلا  َّيلعف  اذه ، قوفو  .ةئطخملا 

ةصرف باشلا  ءاطعإ  عاطتسملا  يف  هنأ  ىلإ  حمل  ىتح  طيبثتلا ، اذه  مغر  هعافد  يف  رترف  رمتساو 

هذه لك  ايًغصم  اتًماص  ناك  يذلا  تربلأ  رهظأ  انهو  كلذ ، يف  ةدعاسملا  دي  وه  مِّدقي  نأو  رارفلل ،

خيشلاو جُّيهتلا ، دشأ  يف  ةفرغلا  كرت  ىتح  رترف  تبَّيخ  يتلاو  بئانلا ، يأرل  ةقبِاطملا  هءَارآ  ءانثلأا 

« .ىَّجنيُ اَّلأ  بجي  لاحم ، كلذ  : » لوقي

هذه تبتِكُ  دقو  تاملكلا ، هذه  هنهذ  ىلع  هتقلأ  يذلا  رثلأا  مُيظع  ةيتلآا  هتلاسر  للاخ  نم  رهظيو 

.دُعب هقاروأ  نيب  تدجِوُو  هسفن ، مويلا  يف  كش  نود  ةلاسرلا 



نونامثلاو ةسماخلا  ةلاسرلا 

نعمأ اذإ  هنأ  ولو  هيلإ ، ةًهَّجوم  هتاظحلام  نظ  دقف  تربلأ ؛ لاق  ام  ارًيثك  هيف  رَّثأ  دق  رترف  نأ  رهظيو 

.راحتنلاا ىلع  هتَميزع  دََّطو  هلََّيخت  يذلا  مُّكهتلا  نأ  ىلع  نيديسلا ، نيذه  ءِارآ  لِدعب  عنتقالَ  رظنلا  يف 

هتلاواحمو هكوكش  ىرت  هقاروأ ، نيب  اضًيأ  تدجوُ  يتلاو  هقيدص ، ىلإ  ةيتلآا  هتلاسر  ءزج  نمو 

.ةديدعلا

.انيْلَكِ رظتني  نِّيبلا  ءانفلا  نإ  هاوأ ! .وجنت  نلو  قَّقحم ، ككلاه  نإ  يقشلا ! باشلا  اهيأ 



نونامثلاو ةسداسلا  ةلاسرلا 

نم يعومد  ليسِيُ  دُاكيلَ  يريصمب ، هرهِظتُ  يذلا  مامتهلااو  ةولحلا ، اهتاماستباو  ليلجلا ، اهدوجو  نإ 

.بعَتملا لتخملا  يخم 

بئانلا ناك  مَلِ  هاترسح ! او  .هبح  يف  امًحِازمُ  لَّمحتي  مل  هتقيشع ، دقفي  نأ  نيكسملا  حلافلا  عطِتسي  مل 

يضقنيو ىرخلأا ، ةهجلا  ىلإ  رورملاو  راتسلا ، لادسإ  .وجني  نأ  نكمملا  نم  ناك  دقل  اذكه ؟ ادًينع 

، عاطتسملا نم  ةدوعلا  تسيلو  دُعب ، يتأي  ام  لهجن  اننلأ  فواخملا ؟ هذه  كوكشلا ، هذه  اذًإ  مَلِ  .رملأا 

.عِّورُو هتعيبطب  لقعلا  كبترا  كشلا ، ناك  امثيحف 

قامعأ يف  هتعذل  سكعلا  ىلع  لب  ريفسلل ، ِّرس  مَتاك  ناك  مَايأ  هتْقَحل  يتلا  تاناهلإا  طق  رترف  سَني  ملو 

ذنمو .ةيسايسلا  نوئشلاو  ةماعلا  لامعلأا  َّلك  هرِك  اذلو  ءايربكلا ؛ حورجم  انًاهمُ  هسفنب  رعشو  هداؤف ،

اهمضت يتلا  ةبيرغلا  فصاوعلا  كلت  ةفرطتملا ، راكفلأا  كلت  ىلع  فكعف  ايندلا ، ىلع  طخس  نيحلا  كلذ 

، لاحلا دومج  هيلع  عمتجا  دقو  ةيقابلا ، هتوق  علتبي  يذلا  دودحملالا ، دوكنملا  بحلا  اذهو  هلئاسر ،

هتاعزانمو اهنهذ  ءَافص  اهيلع  رَّكع  يتلا  اهسنج  تانب  لمجأو  فطللأ  هتاروزب  لصتملا  نزحلاو 

.دكِنَ مٍلَاع  كرت  ىلع  هتميزع  دِّطويل  ءيش ، لال  شيعي  هنأ  هداقتعاو  هكارعو ،

.هلاب بارطضا  ىلع  ةيفاك  ةٌداهش  اهكرت  يتلا  اهريغو  ةيلاتلا  لئاسرلا  يفو 



نونامثلاو ةعباسلا  ةلاسرلا 

ربمسيد  ١٢

نم ٍّسمب  نيباصم  مهنونظي  اوناك  نيذلا  نيكاسملا  ءايقشلأا  ءلاؤهك  رثأتم  يننإ  قيدصلا ، اهيأ  اقح 

ٌّيفِخَ بٌضغ  هنكلو  هٍلوَب ، سيلو  ملأب  اذه  سيل  ةبيرغلا ، تلااعفنلااو  يئاجفلا  عزفلل  ةٌضرعُ  انأف  نجلا ؛

.ينقنخي داكيو  يلقع ، ىلع  رطيسي 

كلت نيب  ليللا  فصتنم  يف  ميهأ  ام  ارًيثكو  ةأجف ، ضهنأ  ذإ  ةسوحنملا  ةلاحلا  هذه  يف  نوكأ  انيبو 

؛ ةرباغلا ةليللا  يف  لوجلأ  تلمتسا  اذكه  .بوبحملا  ريغ  لصفلا  اذه  يف  رثكت  يتلا  ةملظملا  حراسملا 

َّيداو ىلإ  ميهلاو  نم  ضَرلأا  ترمغف  تضاف ، دق  ةرواجملا  لوادجلاو  رهنلا  نأ  تعمس  دقف 

ءارو رمقلاو  ابًيهر ، اكًلاح  رظنملا  ناكو  ةرشع ، ةيداحلا  ةعاسلا  دعب  تودع  كانهو  بوبحملا ،

لوقحلا يف  ةضئافلا  ةدبزملا  جاوملأا  فشكي  ناك  ةرشتنملا  هتعشأ  نم  اسًبق  نكلو  ةمامغ ،

نم رمقلا  غزبو  ةيتاعلا ، حايرلا  هريثت  مطلاتم  رحب  اعًيمج  يداولا  نأكو  شارحلأاب ، ةمدطصملاو 

جاوملأا جَيجع  بسحو  دِّدرت  ءادصلأا  نكت  ملو  ةعيبطلا ، بَارطضا  هللاجب  دازف  ةٍملظم  ةٍمامغ 

تددمو تدعترا  ينكلو  تدرأ  دقل  .ةيواهلا  ىلع  تفرشأو  ةجودزم ، اهُّدرت  تناك  لب  حايرلا ، زيزهو 

كلت يف  يباذعو  يبئاصم  لك  نفد  يف  ارًورسم  ركفأ  يسفن ، تيسن  مث  تهوأتو  تينحناو  يعارذ 

.جاوملأا جايهو  ةوهلا 

ملف قيدصلا ؛ اهيأ  ةقيقحلاب  رعشأ  يننأ  دَيْب  ينازحلأ ؟ ةًياهن  عضت  مْل  مَلو  ضرلأا ؟ ىلع  يامدق  تبثت  مَل 

ريثأو مامغلا  قزمأو  راصعلإاب  لصتأف  يتعيبط ، نم  رِّيغأ  تنك  رورس  يابو  هيإ ! .دُعب  يتعاس  تِأت 

.قامعلأا

ةرجش تحت  فٍيص  ةِلوج  دعب  تولراش  بناجب  اهيف  تُسلج  ةريغص  ةًعقب  ينم  فٍسأ  ىلع  تيأرو 

ترَّكف دقل  قيدصلا ! اهيأ  هآ  .ةرجشلا  تزَّيم  دهجلابو  ءاملا ، يف  ةقراغ  اضًيأ  هذه  تناكو  فاصفص ،

امبر اذه  لك  ءارضخلا ، ئباخملاو  ةبوبحملا  انهزَنُو  هب ، ةطيحملا  لوقحلاو  بئانلا  تيب  يف  كاذنيح 

مَعِّنلا كلت  هملاحأب  مئانلا  رُيسلأا  ركذي  اذكهو  ةيلاغلا ، قئاقدلا  هذه  ىركذ  يداؤف  تْقَّزمو  .ليسلا  هدَسَفأ 

.َّيلع بجي  اذكهو  توملأ ، اعًاجش  لازأ  انأف لا  يسفن ؛ مولأ  يننأ لا  ىلع  ترقهقتو  اهنم ، مرِحُ  يتلا 



تٍيب نم  زبخلا  سمتلتو  جايسلا ، بناجب  يصعلا  َّفاج  طقتلت  ىوقلا ، ةرئاخ  زوجع  ةأرماك  نلآا  انأو 

.ةسئاب ةايح  ليطتل  تيب  ىلإ 



نونامثلاو ةنماثلا  ةلاسرلا 

ربمسيد  ١٤

ىقنأ تولراشل  يبح  سيلأ  .احًرش  كلذل  عيطتسأ  يننأ لا  ولو  قيدصلا ، اهيأ  ابًرطضم  يركف  لازي  لا 

ماسقلأل ةرورض  ةََّمثَ  سيل  طق ؟ ةسنِدَ  ةبغر  يف  تركف  لهو  هتخلأ ؟ خلأا  بح  سيلأ  هسدقأو ؟ بحلا 

ةلضانملا فطاوعلا  ىزع  نمَ  اقح  قدص  دقل  ءامسلل ! اي  ملاحلأا ، هذه  نلآاو  .يتراهط  تبِثتُ  يتلا 

.ةبيرغ ىوقل 

، يعارذ نيب  اهتكسمأ  ةيضاملا ، ةليللا  اذه —  ُّطخأ  انأو  فجترلأ  يننإ  ةيضاملا —  ةليللا  ىتح 

ناضيفت اهانيع  تناكو  ةمعان ، ةراح  تلابقُ  تُعبط  نيتَفجترملا  اهيْتَفش  ىلعو  يردص ، ىلإ  اهتُممضو 

هذه ىركذل  نلآا  هب  رعشأ  يذلا  رورسلا  نوكيأ  ةداعسلاو ، حرفلاب  ناعطست  يانيعو  ةلئاس ، ةًقر 

هذه لُّمحت  يتعاطتسا  يف  سيلو  قَّقحم ، يكلاه  نإ  تولراش ، تولراش ، هآ ! ةًميرج ؟ ةيمهولا  ةداعسلا 

ناتقراغ يانيعو  عوبسلأا ، اذه  لوط  يسفن  نكأ  ملو  برطضم ، انأ  .ةلتخملا  ةجعزملا  لاحلا 

بغرأ يننأ  دَيْب  ائًيش ، يغبأ  .ناكم لا  يأ  يف  ةحارلا  دجأ  يننلأ لا  تنك ؛ امنيأ  َّيدل  ءاوسو  عومدلاب ،

.ءاطبإ لاب  ملاعلا  اذه  كرتأ  نأ  يل  ريخ  يسفنل ! اي  ءيش ، َّلك 



نونامثلاو ةعساتلا  ةلاسرلا 

ربمسيد  ٢٠

رداغأ نأ  قدصب  َّيلع  تَححلأ  دقل  .معن  لعفأ ، نأ  بجي  امع  ةسِّيكلا  ةصلاخلا  هتروشم  يقيدصل  دُمحأ 

يف ةلوج  نأ  ىرأو  ام ، هٍجوب  هنسحتسأ  مكراوج لا  ىلإ  ةًرشَابم  ةدوعلاب  يل  كحصن  َّنكلو  اوت ، يناكم 

، ديلجلا نلآا  رظتنن  نحنو  اصًوصخ  ةتتشملا ، يراكفأ  ىلع  لضفأ  ريثأت  تاذ  يلايخلا  يقيرط 

يننأ ىلع  .ينع  ثحبلل  انه  ىلإ  كئيجم  حرتقت  نيح  ينرحستل  كتقادص  نإو  .ةنسح  اقًرط  يلاتلابو 

ةٌلاسر كلصت  ىتح  كترفْسَ  يف  أدبت  اَّلأو  نيعوبسأ ، وأ  مايأ  ةرشع  وحن  كمزع  رخؤت  نأ  كوجرأ 

دُعب وأ  لُبق  ءاوس  ملعت  امك  ناعوبسأو  اهجضن ، لبق  رامثلا  فطق  يف  لَّجعتت  اَّلأ  بجي  ينم ، ىرخأ 

هتُبلج يذلا  ىسلأل  فسآ  يننأ  اهل  دِّكأو  اهتاولص ، يف  ينركذْتَ  نأ  يمأ  ىلإ  بْلطا  .يدام  ريثأت  امهل 

يف ةبغرلا  َّلك  بغرأ  ثيح  ءَاقشلا  لَسِرأُ  نأ  يل  رِّدقُ  دقل  يقيدص ! اي  هاترسح  او  .ينم  دٍصق  نود  اهل 

.ةداعسلا حنم 

يف كل  بغرأ  تسلو  ريدج ، اهب  تنأ  يتلا  معَِّنلا  ُّلك  ادًبأ  كيلع  قْدَغتُلْوَ  ءاقدصلأا ، زعأ  اي  عادولا 

.عادولا .كلذ  نم  رثكأ 

تولراش راز  دلايملل —  قباسلا  دحلأا  موي  ةريخلأا —  ةلاسرلا  هذه  رترف  هيف  َّطخ  يذلا  مويلا  يفو 

اهتاوخلأ دلايملا  اياده  ءييهت  يف  ةيونسلا  اهتداعك  ةكمهنم  ةًدرفنم  اهدجوف  ءاسملا ، ةملظ  يف 

هيحوت يذلا  ىضرلاو  رورسلا  نعو  ةطيسبلا ، لصفلا  تلاُّوحت  نع  تاظحلامب  هثيدح  أدبف  اهتوخإو ،

كلذ تلاق  .انًسح » اكًلسم  تكلس  اذإ  اضًيأ  تنأ  ةيده  كل  نسح ، : » تولراش تلاقو  .لافطلأا  سوفنل 

كلسملاب نينعت  اذام  : » روفلا ىلع  رترف  باجأف  .هرمأب  قيمعلا  اهمَامتها  ةنيصر  ةٍماستباب  يفِختُ  يهو 

يبأ نوكيسو  دلايملا ، ديع  ةليل  نوكيس  لباقلا  سيمخلا  : » تلاقف تولراش »؟ يتزيزع  اي  نسَحَلا 

« .دلايملا ديع  ةليل  لبق  تِأت  نكلو لا  .هتَيده  ٌّلك  ىطَعيُسو  اضًيأ ، تنأ  لَاعتف  .اعًيمج  انه  لافطلأاو 

نوكت نأ  بجي  اقح ، : » اهلوقب هتْعَنم  تولراش  نكلو  بيجِيُ ، داكو  ةيئاجف  ةٌشهد  رترف  اَّيحَمُ  تْلََّلظف 

مث .ادج » ةيوق  ةيوق ، ابًابسأ  كانه  نلأ  ةصاخ ؛ ةًَّنمِ  كنم  كلذ  بلطأ  لب  لاك  نوكي ، نأ  ديرأ  .كلذك 

انيْلَكِ ةِحارل  ةََّنمِلا  هذه  بلطأ  يننإ  ينقِّدص  » قفرب : ةًلئاق  ةنتفلا ، اهؤُلْمِ  ةٍرظنو  قفرأ  توصب  تفاضأ 

اذه ىلع  بَّْلغتو  ىلولأا ، كتايح  دْعِتساف  اذًإ  لَاعت  هذه ، انلاح  يف  رمتسن  اَّلأ  بجي  رترف ! اي  هآ  .انئودهو 



، هَّوأتو هسأر  رترف  ىنحأف  .اهيلع » فطعلا  ىلع  لاإ  ؤرجأ  يتلا لا  ةفطاعلا  هذه  دوكنملا ، طابترلاا 

يذلا للاضلا  اذه  ىلإ  مْلِستست  لاو  انًعِذمُ  نْكُ  رترف ، اي  ارًبص  : » اهديب هتذخأف  هَّمغ ، تولراش  تأرو 

مٍايه لا يف  رترف  كمهني  نأ  ىشخأ  يننإ  اقح  اذًإ ؛ يب  رِّكفت  مَلِف  ةًجوزتم ؟ تُسلأ  .ككلاهب  لاإ  يهتني  لا 

تولراش رَكْفِ  اذه  نوكيأ  اقح ، : » الًئاق فٍوخو  قيمع  ءٍايتسا  ةَرظن  اهيلإ  رظنف  .ةجوزتم » يننلأ  يدِجيُ 

نكمي لا  لاك ، : » حاصو ةًأجف  فقو  مث  ةفرغلا ، يف  ابًاهذو  ةًئيج  اعًرسم  ىَّشمتي  قلطناو  صاخلا »؟

نم تعاطتسا  ام  لكب  تولراش  هل  تدَّكأف  .قناحلا » تربلأ »  » راكفأ ةميقعلا ، راكفلأا  يه  لب  كلذ ،

صخش رُاكفأ  اهرُاكفأ ، يه  هذه  نأو  ةقيقحلا ، نع  هامعأ  دق  حماجلا  هَّبح  نأ  فقوملا  كلذ  يف  فٍطل 

.ةلاَّتق ةٍفطاعل  امًلستسم  هاري  نأ  رُّثأتلا  َّدج  رَّثأتيو  هحلاصب ، ىنَعيُ  نمَ  رُاكفأ  ةبوبحملا ، هلَئاضف  مرتحي 

نيح ملَاعلا  ملأتي  فيك  لَّمأت  .بسحو  ةدودو  ةٍقيدصك  َّيف  رِّكفو  كسفن ، عْمِجتسا  لَاعت  : » تلاق مث 

، كبحل رخَآ  طٍبهمَ  نع  ثحباو  ةيهازلا ، رئاودلا  ىلإ  دْعُ  .كبهاومو  كتيرقبعب  لٌجر  هنع  بجتحي 

، صخشلا اذه  دجتس  كنأب  كل  ةليفكلا  انأو  هلثمب ، كلباقي  نأ  عيطتسي  رح  بحلا ، اذه  قحتسي  صٍخش 

ةسيآب تسلو  .برطضملا  كنهذ  نم  ئِّدهتس  بٍير  نود  ةرفسلاو  كتيانعب ، لقلأا  ىلع  ةٌريدج  ةبرِجتلاو 

ةقادصلا نم  ةداعسلا  جرختف  يتيبلا ، نوكسلا  اذه  مستقن  ةًيناث  دعُ  مث  .كب  ةريدج  ةٍأرماب  كئاقتلا  نم 

ةدئافل باطخلا  اذه  عبطيُ  نأ  بجي  تولراش ، يتزيزع  اي  : » ةيونعم ةماستباب  رترف  لاقف  .ةيعامتجلاا »

: تلاقف .ءيش » لك  يهتنيس  هنأ  كلذ  دعب  يقثِو  ةزيجو ، ةدمل  اقًفر  كلأسأ  نييقلاخلأاو ، نيقلذحتملا 

لخد تربلأ  نكلو  بيجي ، نأ  كشْو  ىلع  ناكو  .سيمخلا » ليل  لبق  رترف  اي  كارأ  ينعدت  نكلو لا  »

نع اوثدحتو  رهاظ ، كابتراب  ةفرغلا  يف  ابًاهذو  ةًئيج  اذه  ىَّشمتو  ةدراب ، ةيحتب  رترف  يقلف  ةأجف ،

ةفيفط تٍابلط  ضعب  نع  تولراش  نم  تربلأ  رسفتساو  .اعًيرس  تيسِنُ  اهنكلو  ةفلتخم  تاعوضوم 

، فارصنلاا دارأو  هبلق ، قامعأ  يف  رترف  حَرَج  ديدش  مٍولب  قطنف  ةًلمهم ، اهيَقِلو  اهذَافنإ  اهلأس  دق  ناك 

ناك تقولا  اذه  لك  يفو  ةنماثلا ، ةعاسلا  ءاهزُ  ىتح  ةشَّوشملا  هتلاح  يف  يقبو  لعفي ، فيك  رِدْيَ  ملف 

تربلأ هعُدْيَ  ملو  فارصنلاا ، يف  رترف  نذأتساف  ةَدئاملا  تربلأ  أَّيه  ارًيخأو  ناديازتي ، هتَّدحو  هجايه 

.ةدراب ةوعدب  لاإ  ءاشعلا  ىلإ 

هتفرغ ىلإ  دعصو  مداخلا ، نم  ةعمشلا  لوانتف  لهم ، ىلع  يشمي  قيمع  ٍّمغب  هلزنم  ىلإ  رترف  داعو 

ىلع ىمترا  ارًيخأو  .هتفرغ  يف  ريسيو  دجب ، ملكتيو  ءاكبلا  َّرمُ  يكبي  ذٍئدعب  عمِسُو  ادًيحو ، اتًماص 

هل حمسف  ةَرشع  ةَيداحلا  ةَعاسلا  هيلإ  لوخدلا  يف  مداخلا  أرتجاو  هسبلام ، علخي  نأ  نود  هشارف 

.سرجلا عرقي  ىتح  لخدي  اَّلأ  هنم  بلط  هنكلو  هئاذح ، علخ  يف  هتدعاسمب 

تمِّلسُف ربمسيد ، نينثلاا ٢١  حَابص  تبتِكُ  دقو  هتوم ، دعب  هبتكم  يف  ةًموتخم  ةيتلآا  ةلاسرلا  تدجِوُو 



.اهب تبتِكُ  اهنأ  رهظي  يتلا  ةفلتخملا  اهتلاح  يف  يه  اهو  اهيلع ، يذلا  ناونعلا  بسح  تولراش  ىلإ 



نوعستلا ةلاسرلا 

نايب بلطي  نأو  هسبلام ، بِّتري  نأ  هرمأف  همداخ ، رترف  ىدان  حابصلا  نم  ةرشاعلا  ةعاسلا  يفو 

نيذلا ءارقفلا  ىلع  نيرهش  بََّترم  عِّزوي  نأو  جراخلا ، يف  تريعأُ  دق  بٍتُكُ  ضعب  ديعي  نأو  هتلامَاعم ،

.ةليوط ةلحر  لحريس  مايأ  ةعضب  دعب  هنلأ  ايعوبسأ ؛ ءًاطع  هنم  اودَّوعت 

ةزيزعلا تولراش 

يأ نود  يِّورتلاو  ءودهلا  ءلمب  كلذب  كربخأ  انأ  اهو  توملا ، ىلع  تُمَّمصو  رملأا ، يضِقُ  دقل 

.لعتشم بضغ  يأ  يئاجف ، جُّيهت 

ةدماهلا نيكسملا  سئابلا  تِافرُ  ىراوتُس  روطسلا ، هذه  يئرقت  نأ  لَبق  نهلمجأو ! ءاسنلا  زعأ  اي 

نم اهل  اي  هآ ! .كيجاني  نأ  ةريخلأا  هقئاقد  يف  ىربكلا  هتداعس  تناك  يذلا  سئابلا  دراب ، رٍبق  يف 

تْدعبأ اهنلأ  ةكرابم ؛ ةليل  اهتيمسأ  يننأ  ىلع  لصاوتم ! جٍاعزناو  قٍلق  ةِليل  اهتيضق ، ةلئاه  ةٍليل 

.توملا ىلع  مِّمصم  انأف  ىلب  بذبذملا ؛ يلقع  تدَّطوو  يفواخم ، َّلك 

لاب انًيزح  يبلق  ناكو  ةبرطضم ، مويغلاب  ةًدوقعم  رصانعلاك  يِّساوح  تناك  كتُكرت  نيح  سِمأ 

، دهجلاب ياوأم  تلصوو  .جلثلاك  ادًراب  ينامثج  لك  ناكو  رورسلا ، نم  دحاو  عاعش  لاب  لمأ ،

نم يل  صلخمب  ةريخلأا  ةرملل  ءامسلا  ينتدعاسو  يتبكر ، ىلع  تيمتراو  يتفرغ  تلخدف 

ةركفلا كلت  َّيف  تلَّصأت  ارًيخأو  حارتقا ، فُلأو  يٍأر  فُلأ  ةبَّذعملا  يسفن  َّزهو  .ةريزغلا  عومدلا 

.توملا ةُركف  يل ؛ تْرطخ  املاط  يتلا 

نلأ بير ؛ نود  يملاآ  تُممتأ  دقل  ةايحلا ؛ قحتست  ةايحلا لا  نأب  داقتعا  هنكلو  سأيلاب ، اذه  سيل 

ليبس يف  ةيحضتلا  لصحت  نأ  بجيو  ضرغلا ، ىلإ  نلآا  تلصو  دقو  حفط ، دق  نزحلا  سأك 

ددرتي لهف  تومي ، نأ  بجي  انتثلاث  دحأ  .تنأ  كتداعس  ةزيزعلا ، تولراش  اي  ىلب  .ةداعسلا 

رطيسملا دراشلا  لَقعلا  اذه  رَمَاخ  دقل  بوبحملا ، كلَملا  اهيأ  هآ  دحاولا ؟ كلذ  نوكي  نأ  يف  رترف 

اذًإ لدعلا  نمف  كجوز ! لِتق  ةُركف  ةيناطيش ؛ ةلئاه  ةٌركف  ةٍرم  نم  رَثكأ  نونجلاو  بُضغلا  هيلع 

.تومأ نأ 



يف هدحو  ىَّشمتف  هدجي ، ملو  بئانلا  راد  ىلإ  ادًاوج  ىطتما  مث  هتفرغ ، يف  راطفلإا  ماعط  لَوَانتو 

نيصِقار هتدحْوَب  اوثبعف  هيلإ ، قٍوش  يف  لافطلأا  ناكو  ةملؤم ، تايركذ  ديعتسي  فكعو  ةقيدحلا ،

مث .مهتخأ  نم  دلايملا  اياده  نولوانتيس  رخَآ ، امًويو  ادًغو ، دٍغ ، دَعب  مهنإ  نولوقي  مهو  هلوح ، نيبعلا 

: حاصف .ةشهدملا  ءايشلأا  نم  نورظتني  ام  هل  نورِّوصي  ةببحملا  مهتلاايخ  مهيلإ  يحوت  امك  اوءدب 

الًئاق مهرغصأ ، هفقوتساو  ريبك ، ٍّونحب  رخَلآا  دعب  ادًحاو  مهَّمضو  حاورلل ، أَّيهت  مث  رخآ »! امًويو  ادًغ ، »

يف مَّدقتُس  اهنإو  ءاقدصلأا ، عيمج  ىلإ  ديدجلا  ماعلاب  ادج  ةفيطل  ةئنهت  تايبأ  بتك  دق  ربكلأا  هاخأ  نإ 

هتناخو ارًيثك ، اذه  هيف  رَّثأو  .رترف  ىلإو  تولراش ، ىلإو  تربلأ ، ىلإو  دلاولا ، ىلإ  ةنسلا  سأر  مِوي 

َّدج الًعفنم  مهقَرَافو  هتامارتحا ، رَيثك  مهدلاو  ىلإ  اومِّدقي  نأ  مهلأسو  ةيده ، مهنم  الك  ىطعأف  هتعاجش 

.لاعفنلاا

ةبيقحلا عاق  يف  ليتلاو  بَتكُلا  عضي  نأو  ةلعتشم ، رانلا  يقبي  نأ  مداخلا  نم  بلطف  هلزنم ، ىلإ  داعو 

.تقولا كلذ  يف  تبتِكُ  تولراش  ىلإ  ةيلاتلا  ةلاسرلا  نأ  رهظيو  .هسبلام  اهقوفو 



نوعستلاو ةيداحلا  ةلاسرلا 

عفدنا دقف  اهسفن ؛ راكنلإ  ةٌصرف  َّمث  نكت  ملو  مويلا ، كلذ  ءاسم  نم  ةسداسلا  ةعاسلا  يف  تولراش  رازو 

ةٍثدَاحم يف  تربللأ  تدَّكأ  دقف  بارطضا ؛ اميأ  هتأر  نيح  تبرطضاو  اهدحو ، ةًسلاج  اهدجوو  الًخاد 

ماهملا ضعب  زاجنلإ  بكر  اذه  ىلعو  دلايملا ، موي  ةليل  ىتح  دوعي  نأ  يوني  رترف لا  نأ  هعم  ةريخأ 

بحت يهف  اهتءاربب ؛ ةرعاش  تناك  اهنكلو  ةيساقلا ، ةأجافملا  هذه  ادج  اهتءاسو  مويلا ، ةبوطر  عم 

فِتَ مل  رترف  » اهينيع : يف  عُومدلاو  هتْرَدَاب  ىتح  رهظي  داك  امو  رترف ، ىلع  فطعتو  اهجوز 

تْلسرأ مث  .انيْلَكَ » ةدئافل  يتبغرل  نعِذتُ  نأ  كيلع  ناك  نكلو  : » تلاقف .دعُأَ » مل  : » باجأف .كدعوب »

امهثيدح ىلع  ادًوهش  اونوكيل  لا  ءاسملا ، اذه  اهعم  ءاقبلا  مهتلأسو  اهئاقدصأ ، ضعب  بلطت  لاحلا  يف 

عم تناكف  بتكُلا ، ضعب  اهيلإ  رضحأو  اولصو ، ىتم  فارصنلاا  يف  رترف  عرسيل  نكلو  بسحو ،

تْرظتنا يذلا  تقولا  يف  ىرخأ  تاعوضوم  يه  تحتف  مث  امهثيدح ، عَوضوم  اهايإ  اهراعأ  دق  ىرخأ 

نأ ىلع  الًيلق ، اذه  اهرَّيحو  عيمجلا ، نم  تاراذتعا  لمحي  داع  مداخلا  نكلو  .اهئاقدصأ  لَوصو  هيف 

كوكش نم  اهلقع  يمحت  ةحودمم  ةٍقثب  ةمهلم  اهسفنب  ترعشو  اهءَوده ، اهيلإ  داعأ  اهتءاربب  اهروعش 

رهطب اهعانتقا  نكلو  ةفرغلا ، يف  امهعم  ةمداخلا  ءاقبإ  يف  رملأا  ئداب  يف  ترَّكفو  ةئيندلا ، تربلأ 

تأده ىتح  ةبوبحملا  اهماغنأ  ضعب  تعَّقوو  ةيقيسوملا ، اهتلآ  ىلإ  تبهذف  مزعلا ؛ اذه  َّدر  اهداؤف 

باجأف اهل ، هؤرقي  ءيش  هيدل  ناك  اذإ  امع  هتلأسو  ةكيرلأا ، ىلع  رترف  بناج  ىلإ  تسلج  مث  امًامت ،

اهأرقأ مل  يتلا  نايسوأ » يناغلأ   » كتمجرت دجت  جردلا  اذه  حتفاف  اذًإ  : » تحاصف .لاك » : » ةنازرب

دهعلا يف  نَلاسك  تنك  كنكلو  كيْتَفش ، نيب  نم  تْجرخ  اذإ  ريثكب  لضفأ  نوكت  اهنأ  ملعأ  انأو  دُعب ،

« .كلأسأ نأ  دْرِأُ  ملف  ريخلأا 

يتبيبح يأ 

كلَملا اهيأ  هآ  .دلايملا  موي  ةليل  لبق  كارأ  يننأو لا  كعيطأس ، ينأ  نينظتو  يننيرظتنت ! تِنأ لا 

عومدب اهنيلِّلبتو  ةفجترملا ، كديب  ةقرولا  هذه  نيكسمتس  دلايملا  مِوي  ةَليل  ادًبأ ! وأ  مويلا  زيزعلا ،

.ةمحرلا

.ارًيخأ ررق  دق  هنأب  ىضرلا  لك  ضٍار  انأو  كلذ ، متح  دقل  تولراش ! اي  لجأ 



تعمد دقو  سلج  مث  يئاجف ، لٌاعفنا  هيلع  رهظ  هلَوَانت  اَّملو  طوطخملا ، باتكلا  نع  ثحبو  مستباف 

بدني ثيح  ةرثؤملا ؛ تايبلأا  هذه  ىلإ  ام  تٍقو  دعب  لصو  ىتح  فجترم  تٍوصب  أرقي  دخأو  هانيع ،

: ةبوبحملا هتلفط  دَقْف  نمرأ 

، رحبلا اهمطلي  ةرخص  ىلع  كانه 

، بحتنت ةديحولا  يتنبا  تُعمس 

.ةيلاع ةريثك  اهتاَّنأ  تناك  دقل  هاترسح ! او 

.دلاولا نوع  ناك  اثًبعف 

•••

، ليللا َّلك  ئطاشلا  ىلع  تُفقو 

، بحاشلا رمقلا  ةعشأ  ىلع  ايلج  اهتيأرو 

، داؤفلل ةتِّتفملا  اهتاخرص  ليللا  لوط  تعمسو 

.رطملا لباوو  حايرلا  يود  مغر 

•••

، رينملا راهنلا  حوضو  لبقو 

! هانزح او  فجترملا ، فيعضلا  اهتُوص  تَفَخ 

، ليلعلا ءاسملا  ميسن  تكسي  امك 

.فيهلأا ةرخصلا  شيشح  ىلع  رمي  يذلا 

•••

.تتامف نزحلا  اهانضأ  دقل 

.نيكسملا نمرأ  اي  ادًيحو  كتفَّلخو 

، برحلا يف  كسأب  عاض  دقل 

.اسنلا نيب  كرخف  ىشلاتو 

•••

، لابجلا نم  ةفصاعلا  تفصق  ام  اذإو 

، ةيلاع ججللا  تعفتراو 

، نيزحلا بواجتملا  ئطاشلا  ىلع  تسلج 

.تقدح مث  ةلتاقلا ، ةرخصلا  ةرخصلا ، ىلع 

•••



، رمقلا باغ  املكو 

، ىشمتت ءازعلأا  يلافطأ  حابشأ  تيأر 

، يرظن نع  ةبجتحم  فصن  رهظتو 

.ةنيزح اعًم  ملكتت  يهو 

•••

؟ يب ةًمحر  مكدحأ  ملكتي  الَأَ 

.نوبهذيف مهابأ  نوري  مهنكلو لا 

؛ ةقيقح ادج  نيزح  نيزح ، انأ 

! ةلئاه يتبيصم  نلأ 

رترف ىمرف  اهداؤف ، ىلع  ديدشلا  طغضلا  نم  فَّفخف  تولراش ، ينَيع  نم  عومدلا  ليس  حفط  انهو 

ىلع اهليدنم  تعضوو  ةيناثلا ، اهعارذ  ىلع  تولراش  تدنتساو  هعومدب ، اهلَّلبف  اهدي  كسمأو  ةقرولاب 

امهفَطاوع تراثأو  امهبَئاصم ، ةنزحملا  ةصقلا  هذه  تْيحأ  ذإ  رُّثأتلا ؛ ةدش  يف  امهلاك  ناك  دقف  اهيْنَيع ؛

كرتت نأ  تلواحو  تدعتراف  ةيرمرملا ، اهعارذب  نيتبهتلملا  هيتفشو  هيْنَيع  رترف  قصلأو  .ةلدابتملا 

عومدلاو هُّوأتلاب  اهسفن  ىلع  تفَّفخ  مث  كرحتلا ، نم  اهاعنم  ةمعانلا  ةمحرلاو  نزحلا  نكلو  ةفرغلا ،

: فجتري توصب  أرقو  ىوقلا ، رَئاخ  ةَقرولا  لَوَانتف  رمتسي ، نأ  هتْجَرو  ةعفشتسملا ،

؟ ءونلا اهيأ  ينظقوت  مَل 

، ىدنلا تارطقب  ىطغم  يننإ  لوقي 

.يئانف تُقو  نَآ  دق  نكلو 

.يقاروأ لبِذتُ  يتلا  حيرلا  ُّبهُتسو 
•••

، ادًغ ةلاَّحرلا  يتأيس 

، اعًاجش افًيطل  امًوي  ينآر  يذلا 

، ةعرزملا يف  هانيع  ثحبتسو 

.ادًبأ يناري  نل  نكلو 

يْمَدق ىلع  اسًئاي  اجًئاه  ىمتراف  هسفن ، ىلإ  قربلاك  انلطب  فقومل  ةقفاوملا  تاملكلا  هذه  تذفنو 

همزع ةرم  لولأ  تولراش  تأرو  هنيبج ، ىلإ  مث  هيْنَيع  ىلإ  امهاندأف  اهيْدَيب  كسمأو  تولراش ،



، اهردص ىلإ  امهتمض  مث  ٍّونحب  هيدي  ىلع  تطغضف  اهَّساوح ، يفخلا  فوخلا  اذه  اهدقفأف  موئشملا ،

كلت يفو  ةًفدص ، هَّدخ  بهتلملا  اهُّدخ  سملف  ولح ، روعشو  ةٍفطاعب  ةًرثأتم  هوحن  فٍطلب  اهسَأر  تْنحأو 

هداؤف ىلإ  اهَّمضو  هيْعَارذ ، نيب  رترف  اهكسمأف  لدابتملا ، امهليم  ىوس  ءيشب  اسحي  مل  ةجيهملا  قئاقدلا 

يهو شعترم  فيعض  توصب  تحاصف  ةبهتلم ، ةلبقُ  فَلأ  نيتفجترملا  اهيتفش  ىلع  عبطو  قفاخلا ،

، تاوطخ عضب  ترَّخأتو  ةفيعضلا ، اهديب  اهنع  هتحازأ  مث  رترف »! رترف ! : » هنع اههجو  لِّوحت 

، ةيئاجف ةبيه  هتيشغو  رترف »! : » ةرم ثلاثل  ترَّركو  ةليضفلاو ، للاجلا  امهنم  عطسي  نينيعب  هتْجَدحو 

ةجزتمملا ةقفشلا  هؤُلْمِ  تٍوصبو  بابلا ، وحن  دعترت  يه  تداعو  هيْتَبكر ، ىلع  طقسو  مٍارتحاب  دَعَابتف 

ىلع تْقلأ  مث  .نلآا » دعب  ينارت  نل  رترف ، اي  ةريخلأا  ةرملا  يه  هذه  : » ةًلئاق هتْبَطاخ  ءايتسلااب 

رترف َّدمو  .بابلا  تلفقأو  اهتفرغ  ىلإ  تعرسأو  امًَّسجم ، نانحلا  يه  ىرخأ  ةًرظن  نيكسملا  ِّبحِملا 
نٍحنمُ هسأرو  ام ، انًمز  ةنزحملا  هتلاح  يف  ضرلأا  ىلع  يقبو  اهعنم ، لواحي  مل  هنكلو  اهيلإ ، هيْعَارذ 

يف ابًاهذو  ةًئيج  راسف  ةدئاملا ، زهجي  ءاج  يذلا  مداخلا  تُوص  هتلفغ  نم  هظَقَيأ  ارًيخأو  ةكيرلأا ، ىلع 

! تولراش تولراش  » فيعض : توصب  حاصو  تولراش  باب  نم  برتقا  مداخلا  جرخ  امدنعو  ةفرغلا ،

اجًراخ قلطناف  اثًبع ، نكلو  ةًيناث  لَّسوتف  اعًجر ، عمسي  ملف  تصنأو  .ارًيخأ » اعًادو  ىرخأ ، ةملك 

« .دبلأا ىلإ  اعًادو  اعًادو ، ةزيزعلا  تولراش  اي  : » دعترم توصب  حيصي 

ريثك افًصاع  اكًلاح  ليللا  ناكو  رمي ، هكرتف  سراحلا  هفرعو  ةدلبلا  باب  ىلإ  ىوقلا  رَئاخ  رترف  لصوو 

، ةعبق لاب  ناك  هنأ  همُداخ  ظَحَلاو  ةرشع ، ةيداحلا  ةعاسلا  وحن  يف  هلزنم  ىلإ  لصوف  جلثلاو ، رطملا 

تدجِوُو ةرذِقَ ، ةَّلتبمُ  اهنأ  هسبلام  علخ  يف  هدعاسي  وهو  دجوو  كلذب ، هملِعيُ  اَّلأ  ةمكحلا  نم  ىأرو 

ةِملظملا ةليللا  كلت  يف  قَّلست  هنأ  شهدملا  نمو  لبج ، ىنحنم  دنع  رخص  ةمق  ىلع  ذٍئدعب  ةعبقلا 

هل رضحأ  املو  حابصلا ، ىتح  مانو  هشارف  ىلإ  بهذو  .مشهتيف  ةَّوهُلا  يف  طقسي  نأ  نود  ةِفصاعلا 

.تولراش ىلإ  ةقباسلا  هتلاسر  ةَمتت  كلذ  ناكو  بتكي ، هدجو  راطفلإا  مَاعط  مداخلا 



ةمتت نوعستلا : ةلاسرلا 

ايرت نل  اهبجحت ، ةمامغ  َّمثف  ةيناث ؛ ةعلاطلا  سمشلا  ايرت  نلو  ةريخلأا  ةرملل  نلآا  َّينَيع  حتفأ 

ملحن نحن  يدبأ ، مون  توملا ! امو  توملا ! .توملا  كلذ  عنمي  نأ  بجي  طق ، يكئلاملا  كِمسج 

لهجن اننإف  ةروصحملا ؛ انماهفأ  دودح  هذه  نكلو  نوتومي ؟ نيريثكلا  رَأ  ملأ  هنع ، ملكتن  نيح 

.اندوجو ةَياهنو  ةَءادب  لهجلا  لك 

! هاترسح او  نكلو  تولراش ، يتزيزع  اي  كِيلإ »  » ىرحلأاب وأ  يسفن  ىلإ  نلآا  تدعُ  دقل 

ءانفَلاف يلاحلا ، اندوجوب  رعشن  اننأ  امب  تولراش ، اي  لا  نكلو لا ، دبلأل ، امبرو  اعًيرس  قرتفنس 

دراب قيض  ربق  يف  ىرَأُوَأَ  تولراش ، اي  هآ  توملا ! .رخَآ  غٌراف  تٌوص  ءانفلا  ليحتسم ،

!؟ ملظم

نم ةبرقم  ىلع  تُفقوو  اهتزانج ، تُعَّيشو  تتامف  ىلولأا ، يمايأ  ةجهب  يه  ةقيدص  يل  تناك 

، بارتلا نم  لوعم  لُوأ  هيلع  طقس  املو  شعنلا ، اهب  يلدأُ  يتلا  لابحلا  تَوص  تُعمسو  ربقلا ،

ىلع تُحرطناف  ابًارت ، ربقلا  لأتما  ىتح  اجًيردت  تاوصلأا  هذه  تتفخو  اغًراف ، اتًوص  دَّدر 

ناك ام  لهجأ  امك  كلذ ، دعب  يل  ثدح  امب  رعشأ  ملو  قِّزمُو ، نعِطُو  يبلق  قنتخا  دقو  ىرَّثلا 

.اهل ىنعم  تٌاملك لا  ربقلا ، توملا ، .ثدحيس 

يهنت نأ  اهيلع  ناك  ةلئاهلا ! ةقيقدلا  كلت  هآ  سمأ ، سمأ ، .ينع  يحفصا  ةزيزعلا ! تولراش  يأ 

نيتفشلا نيتاه  نإو  كلذ ، يف  ريكفتلا  درجمل  جيهتألَ  يننإ  يننيبحت ، كنلأ  ادًيعس  ُّتمل  اذًإ  يتايح ،

ةداعسلاب ُّسحي  أتفي  داؤفلا لا  اذه  نإو  كيْتَفش ، نم  اهتدمتسا  يتلا  ةسدقملا  ةرارحلاب  نابهتلتلَ 

! اوًفع هآ  ةزيزعلا ، تولراش  اي  اوًفع  كبُضغأأ  نكلو  تلاس ، يتلا 

اهتِهَّجو يتلا  ةشعنملا  ىلولأا  ةرظنلا  يف  كلذ  تيأر  دقل  كيدل ، ازًيزع  يسفن  تننظ  دقل  ىلب 

كِنع تُبغ  اذإ  تُنك  يننأ  دَيْب  فطلب ، يدي  ىلع  ةءادبلا  يف  تِددش  نيح  كلذب  ترعش  دقل  َّيلإ ؛
َّيلإ اهب  تِثعب  يتلا  راهزلأا  نيركذتأ  .يفواخمو  يكوكش  َّيلإ  تْداع  كبناجب  تربلأ  تُيأر  وأ 

فَصن تُيضق  دقل  كدي ؟ ينيطعت  نأ  وأ  ينيمِّلكت  نأ  يعيطتست  ملف  محدزم  عٍامتجا  يف  انك  مَوي 

نع رصقتل  ةلماك  ةيدبأ  نإ  سملأا ، ةداعس  نم  اذه  نيأ  نكلو  بحلا ، لئلاد  اهتدابع  يف  ليللا 



؛ باجيلإاب باجأف  داع ، دق  تربلأ  ناك  اذإ  امع  همداخ  رترف  لأس  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  وحن  يفو 

: هرادب هيلإ  اهلمحيل  ةموتخم  ريغ  ةيتلآا  ةلاسرلا  رترف  هلوانف  هداوج ، ايًطتمم  هيلع  َّرم  هنلأ 

اهسأرب تمحدزاو  بارطضلااو ، نزحلا  تلااح  ىصقأ  يف  ةليللا  تضق  دقف  تولراش  ةليمجلا  امأ 

لك مغر  الًيبس  اهبلق  ىلإ  تدجو  دق  ةداحلا  رترف  تاَّمض  ةرارح  نإف  ةملؤملا ؛ تاساسحلإا  نم  فلاآ 

عم ةنراقملاب  اهل —  رهظي  يتلا  ءودهلاو  رهطلا  مايأ  ةيضاملا ؛ مايلأا  لك  تركذو  شقربم ، رهُاظت 

بذكت مل  يهو  رترف ، ةروزب  ملع  ىتم  داحلا  هفينعتو  تربلأ  ةَسوبع  تْفاخو  ديدج ، نسح  رضاحلا — 

ترَّبك دقو  ةرم ، لولأ  ةقيقحلا  ءافخإ  متحملا  نم  تدجو  اهنأ  دَيب  ادًبأ ، عداخت  ملو  طق ، اهتايح  يف 

ملو اهبِّبسم  هركت  مل  اهنأ  ىلع  هب ، ترعش  يذلا  اهزازئمشاو  ةيهانتملا  اهتُقر  اهرظن  يف  اهتَئيطخ 

يه هذه  تناكو  اهسبلام ، ءادترا  متت  دكت  ملو  ةنيزح ، ةًبعتم  تربلأ  تقلو  اهنع ، هعنم  ىلع  مزعت 

ةلقل اهلوبذ  فشتكي  نأو  اهءَاكب  ظحلي  نأ  ةَيشخ  تدعتراو  ةيضار ، ريغ  اهيف  هتقل  يتلا  ىلولأا  ةرملا 

، يقيقح رورس  نم  رثكأ  اكًابتراو  افًوخ  رهظأ  قٍوشب  هتلباقو  اهبارطضا ، فواخملا  هذه  تدازف  مونلا ،

.نيْتَبذْعَلا كيْتَفش  رَثأ  وحمت  نأ 

عم ةداعسلا  ءلمب  اتلصتا  دق  ناتفشلا  ناتاهو  ناعارذلا ، ناتاه  كتَّمض  دقل  يننيبحت ؛ تِنأ 

.دبلأا ىلإ  يل  تولراش  اي  ىلب  يل ، تِنأ  كيْتَفش ،

ربتعيُ ةايحلا  هذه  يفف  كلذ  ىلعو  ةايحلا ؛ يف  كجوز  وهو  دعبو ؟ كجوز ، تربلأ  نأ  فرعأ 

، يفطاوع لَباذ  تْيَحأ  يتلا  ةداعسلا  نم  تفشر  دقل  .يسفن  بقاعأس  يننأ  ىلع  كبحأ  نأ  امًرج 

لمحأسو كيبأ ، ىلإ   ، يبأ ىلإ  كقبسأ  انأ  يل ، كِنكلو  فاخأ ، يننلأ  ارًيثك  برشأ  نأ  يل  سيلو 

يْحَانج ىلع  ريطأ  كلذ  دنعو  يتأت ، ىتح  ىزعتأ  نأ  لمآو  يومسلا ، هشرع  ةدعاق  ىلإ  ينازحأ 

.دبلأا ىلإ  اعًم  ىقبنف  كبلطأ  مث  كاقللأ  ميفاريس 

رخلآا اَّنم  ٌّلك  ىريو  فرعيسو  دُعب ، اميف  انه  ايحنس   » يركذا لايخ ، ةعتمب  لاو  ملحُب  اذه  سيل 

«. ةيناث

١
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.ىقتلملا ىلإو  كتاسدسم  ينرعأف  ةرفس  عمزم  انأ 

رترف



كانه تناك  اذإ  اَّمع  رٍاقوب  لأس  مث  لئاسرلا ، ضعب  َّضفو  سلجف  ةظقِيَلا ، تربلأ  نيع  اذه  تْفُي  ملو 

سِمأ ءاج  دق  رترف  نأ  ليلق  مٍثُعلت  دعب  تباجأف  هتبيغ ، يف  دٌحأ  مهراز  دق  ناك  اذإ  اَّمعو  ةديدج ، رٌابخأ 

.هتفرغ ىلإ  ماق  مث  .ادًيج » صَرفلا  رَّيختيلَ  هنإ  : » تربلأ لاقف  ةعاس ، وحن  يقبو 

ىرجم رَّيغ  دق  هرِّدقتو  هبحت  لجر  روضح  نإف  ةعاسلا ؛ عبر  ءاهز  رِّكفت  ةديحو  تولراش  تيقبو 

ىلع اهسفن  تبَّنأف  اهدَحو ، اهب  همايهو  هلامكو  ريخلل  هُّبحو  ةيضاملا  هتَُّقر  اهنهذل  تداعو  اهراكفأ ،

ديري ناك  اذإ  امع  هتلأسو  ناك  ثيح  ىلإ  تلخدف  هعبتت ، نأ  ايفخ  امًاهلإ  تمهِلأُو  هل ، اهتلباقم  ءوس 

يف ىشمتيل  رخآو  نٍآ  نيب  هبتكم  كرتي  ناكو  لغتشت ، تسلجو  بتكي  أدبو  دوربب ، ابًلس  اهباجأف  ائًيش ،

مث اهبيجي ، داكي لا  نأب  كلذ  بنجتي  ناك  هنكلو  هثِّدحتل ، ةصرفلا  هذه  زهتنت  تولراش  تناكف  ةفرغلا ،

، هتبَّبس يذلا  مهلا  ءافخإ  يف  اهداهتجلا  امًلايإ  َّدشأ  ةيساقلا  ةلمَاعملا  هذه  تناكو  هسلجم ، ىلإ  دوعي 

رترف مداخ  لصو  مث  لاحلا ، هذه  ىلع  ةعاس  تضقناو  .ةظحل  لك  ليست  داكت  يتلا  عومدلا  كاسملإو 

، تاسدسملا هيطعأ  : » الًئاق هتجوز  ىلإ  ءودهب  تفتلا  ىتح  ةلاسرلا  تربلأ  أرق  امو  اهنزح ، يف  دازف 

نم ةًروعذم  تماقف  تولراش ، ىلع  ةقعاصلاك  رملأا  اذه  عقوو  .ابًيط » ارًفس  هل  وجرألَ  يننإو 

مث ةفجترم ، دٍيب  اهتلوانتو  تاسدسملا ، قَّلعتُ  ثيح  طئاحلا  ىلإ  ةجترم  ةئيطب  ىطًخب  تمَّدقتو  اهدعقم ،

تلاطألَ ةعاطلل  اهترطضا  تربلأ  نم  ةيونعم  ةٌرظن  لاولو  لٍهم ، ىلع  رابغلا  اهنع  ضُفنت  تذخأ 

ام توط  مث  ةدحاو ، ةملكب  قَطنلا  عيطتست  نأ  نود  مداخلا  ىلإ  ةموئشملا  ةَحلسلأا  تِمَّلسف  ءاطبلإا ،

اهركفب َّرمو  عيرم ، عيرقتو  عذلا  نزح  اهبلغ  دقو  اهتفرغ ، ىلإ  اوت  تفرصناو  هيف ، لمعت  تناك 

يف عقو  اَّمع  هل  حصِفتُو  هيْمَدق  ىلع  حرطنتف  اهجوز ، ىلإ  دوعت  يك  نيياحلأا  ضعب  يف  يفخ  رطاخ 

، بيلاسلأا هذه  لثم  نم  ةَّبغَمَلا  ءَوس  الًجاع  تدَّكأت  اهنكلو  هاشخت ، امو  اهئطخب  ةًفرتعم  ةيضاملا ، ةليللا 

ةديس لاولو  ةدئاملا ، تزهج  ارًيخأو  .رترف  ىلإ  باهذلا  ىلع  ىرغيُ  نأ  ادًبأ  نكمي  تربلأ لا  نأ  تنقيأو 

.نوكسلا ةدئاملا  ىلع  دَاسلَ  ةًَّوعدْمَ  تناك  اهتابحاص  نم 

سلج مث  رورسلا ، ءلمب  اهلَوَانت  تاسدسملا  هتمَّلس  يتلا  يه  تولراش  نأ  همداخ  نم  رترف  ملع  املو 

.بتكي أدبو  هئاشعل  مداخلا  فرصو  ذيبنلاو ، زبخلا  ضعب  ىلإ 

.هللا هب  دوصقملا 

.ايلعلا ةقبطلا  ةكئلام  دحأ 

 ١

 ٢



نوعستلاو ةيناثلا  ةلاسرلا 

، قارولأا ضَعب  فَلَتأ  مث  ةبيقحلا ، مزحي  نأ  همداخ  ىلإ  رترف  بلط  ءاشعلا ، مَاعط  لَوَانت  نأ  دعبو 

ىلإ جرخف  رطملاب ، هبأي  ملو  اعًيرس  داع  مث  ةرواجملا ، ةهجلا  يف  هيلع  ةًريغص  انًويد  يِّفوي  جرخو 

.ةًيناث همَلق  لَوَانتو  الًيل  هراد  ىلإ  بلقناو  ةيربلا ، ىلإ  مث  تنوكلا  ةقيدح 

ةزيزعلا تولراش  يأ 

ذِّبحت ءامسلاف  يلجأ ، نم  اهتِولج  دقل  رابغلا ، اهنع  تِضفن  دقو  كيدي ، يف  تاسدسملا  هذه  تناك 

.يعورشم

نإ تولراش ! اي  هآ  .يلجأ  يهتني  نأ  وجرأ  امًئاد  تنك  هذه ، َّيلإ  اتذفنأ  نيتللا  كيْدَي  ىلع  لجأ ،

يف ىتح  مايهب  كدبعي  يذلا  لجرلا  هَرك  نيعيطتست  كنأ لا  قثاو  انأو  رثلأا ، وحمت  نل  لايجلأا 

.ةريخلأا هقئاقد 



نوعستلاو ةثلاثلا  ةلاسرلا 

ةرابع هذه  تناكو  هقيدص ، ناونع  هيلع  بتكو  ضعبلا  متخو  اهنم ، ارًيثك  فَلَتأف  هقاروأ  ىلإ  تفتلا  مث 

نم رتل  فَصنو  ارًان  بلط  ةرشاعلا  ةعاسلا  يفو  برطضم ، لقع  باكسناو  ةلصتم ، ريغ  ءٍارآ  نع 

.همداخ فرص  مث  ذيبنلا ،

ملهلو يزيزع 

زوجعلا يمأ  ِّزع  عادولا ! ءامسلاو ، لابجلاو  لوقحلا  اذكو  ةرم ، رخِلآ  قئادحلا  نلآا  تيأر 

رثكأ رخآ  ملَاع  يف  يقتلنسو  ينوئش ، َّلك  تُبَّتر  دقل  .ءامسلا  كئْفِاكتلْوَ  عيطتست  ام  ردقب  ةبيبحلا 

.ارًورسو ةًداعس 

تدسفأو كترسأ ، ءوده  تُجعزأ  دقل  يتيبلا ، كءَانه  تُرَّكع  دقف  ينع ؛ حفصاو  كوفع  تربلأ !

َّلك كتداعس  قيرط  نم  حيزيس  يتوم  نأ  قثأ  يننأ  ىلع  تولراش ، نيبو  كنيب  تناك  يتلا  ةقثلا 

.ةرثع

! ءامسلا امككْرِابتلْوَ  تولراش ، َّبحِأ  تربلأ ! هآ 



نوعستلاو ةعبارلا  ةلاسرلا 

ةرشع ةيداحلا  ةعاسلا  دعب 

.هذه ةريخلأا  يقئاقد  يف  يتميزع  دَّطوو  يناَّوق  يذلا  هللا  دمحأ  ئداه ، يركفو  لماش  نوكسلا 

ىلع ادًدمم  هديس  دجوف  ةعمش ، لمحي  ةفرغلا  ىلإ  رترف  مداخ  لخد  احًابص  ةسداسلا  ةعاسلا  وحن  يفو 

سرج تعمس  نيح  ةٌفجر  تولراش  تْرعو  تربلأ ، تيب  ىلإ  اوت  عرسأف  ءامدلا ، يف  اقًراغ  ضرلأا 

، هيْنَيع يف  عومدلاو  ةعجِفملا  ةثداحلاب  مداخلا  امهيلإ  ىلدأف  امهلاك ، ماقو  اهجَوز  تْظقيأف  قدي ، بابلا 

اذإ ىريل  جرخو  اعًرِسمُ ، هسَبلام  تربلأ  ىدتراو  اهجوز ، يْمَدق  دنع  سحلا  ةَدقاف  تولراش  تْعقوف 

َّلك تُعمج  دقل  .ناكم  لك  يف  كِارأو  نلآا ، يمامأ  لٌثام  سَّدقملا  كلايخ  نإ  تولراش ! هيإ 
، يبناجلا كرظنم  مسر  كِيلإ  دُيعأ  انأ  اهو  ينايبص ، فٍغشب  اهتُسَّدقف  كِدُي  اهتْسَمل  ةريغص 

ىنَعيُ نأ  هوجرأ  كيبأ  ىلإ  تُبتك  دقو  ةلبقُ ، فَلأ  هيلع  تُعبط  يننلأ  هيظفحت  نأ  كفلِحتسأو 
، يئاجر يزِّزعف  نفَدأُ  نأ  ديرأ  كانهو  نوفزيز ، اترجش  ةسينكلا  ءانفِ  نم  ةٍيواز  يف  يتافرب ،

بَرقُ رَاوألْفَ  اوضراع  اذإف  يبناجب ، نفَديُ  نأ  يف  هتَبغر  نيحلاصلا  نييحيسملا  ضعب  يدِبيُ  دقو 
انيب نايِّلصيو  نيترهطملا  امهينيع  نم  ناعفريف  يولالاو  بُهارلا  يب  َّرمي  ىتح  ماعلا  قيرطلا 

.َّيلع ٍّونح  ةَعمد  فرذيل  يرامسلا  فقي 

يهف اذلو  كترضح ؛ يف  اهب  تنك  يننلأ  َّيلع ؛ يتلا  سبلاملاب  نفَدأُ  نأ  تولراش  اي  ديرأو 

يعِدَتَ لاف  ربقلا ، قوف  قِّلحتلَ  يحورُ  نإ  .كيبأ  ىلإ  اضًيأ  ةََّنمِلا  هذه  تُبلط  دقو  َّيدل ، ةزيزع 

ةرم لولأ  كتُيأر  نيح  كِردص  ىلع  هتِعضو  يذلا  يلفنرقلا  طُيرشلا  اهيفف  يبويج ؛ شِّتفي  ادًحأ 

ينع مهيلِّبق  .كيْلَاوح  نوبعلي  نلآا  مهارأ  يننأ  لاخإو  ةولحلا ! سوفنلل  اي  .لافطلأاب  ةطوحم 

.ارًيثك

! دُعب يداؤف  نم  كِعزتنأ  نأ  عْطِتسأ  ملو  ىلولأا ، ةظحللا  كلت  يف  كِتُببحأ  فيك  تولراش ! هيإ 

.ليللا فصتنم  ُّقدت  ةعاسلاو  ٌّوشحم  سدسملا 

.عادولا .ددرتي  يلقعو لا  تباث ، يننإ  تولراش 

١
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.ام لٌمأ  كانه  ناك 

! نيكسملا باشلا  تام  دقف  نوع ؛ ُّلك  بهذي  اثًبع  هاترسح ! او  نكلو 

ناك هبتكم  ىلعو  اهيف ، ةَايح  نكلو لا  ةًَّراح  اهدجوف  ةثجلا ، صحفو  كانه  ىلإ  بيبطلا  هقبس  دق  ناكو 

.احًوتفم يتولاج » ايليمإ   » بُاتك

ةزانجلا تعِّيشُو  .امهفَصِنَ  نْأ  نمِ  تولراش ، ةِبآكو  تربلأ ، مِلأ  رَُّوصت  ئراقلل  كرتن  نأ  انل  رٌيخو 

روضحب ةُثجلا  تِيروُو  .اعًجِفمُ  تولراش  ىسأو  اصًلاخ ، تربلأ  نُزح  ناكو  طيسب ، لٍافتحاو  ةٍباهمب 

.ميظعلا لجرلا  اذه  دِقفل  نٌوزحم  ُّلكلاو  هدلاوأو ، بئانلا 

.ةميدقلا ةيليئارسلإا  ةسينكلا  نابهر  نم  بهار 

.نيطسلفب ايرامس  ىلإ  ةًبسن 

 ١
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سر ــ ه ــ فلا
باتكلا  ءادهإ 

ةمجرتلا  يف  ةملك 
فلؤملا  ةايح  نع  ةمدقم 

ىلولأا  ةلاسرلا 
ةيناثلا  ةلاسرلا 
ةثلاثلا  ةلاسرلا 

ةعبارلا  ةلاسرلا 
ةسماخلا  ةلاسرلا 
ةسداسلا  ةلاسرلا 

ةعباسلا  ةلاسرلا 
ةنماثلا  ةلاسرلا 

ةعساتلا  ةلاسرلا 
ةرشاعلا  ةلاسرلا 

ةرشع  ةيداحلا  ةلاسرلا 
ةرشع  ةيناثلا  ةلاسرلا 
ةرشع  ةثلاثلا  ةلاسرلا 

ةرشع  ةعبارلا  ةلاسرلا 
ةرشع  ةسماخلا  ةلاسرلا 
ةرشع  ةسداسلا  ةلاسرلا 

ةرشع  ةعباسلا  ةلاسرلا 
ةرشع  ةنماثلا  ةلاسرلا 

ةرشع  ةعساتلا  ةلاسرلا 
نورشعلا  ةلاسرلا 

نورشعلاو  ةيداحلا  ةلاسرلا 
نورشعلاو  ةيناثلا  ةلاسرلا 
نورشعلاو  ةثلاثلا  ةلاسرلا 

نورشعلاو  ةعبارلا  ةلاسرلا 
نورشعلاو  ةسماخلا  ةلاسرلا 
نورشعلاو  ةسداسلا  ةلاسرلا 

نورشعلاو  ةعباسلا  ةلاسرلا 
نورشعلاو  ةنماثلا  ةلاسرلا 

نورشعلاو  ةعساتلا  ةلاسرلا 
نوثلاثلا  ةلاسرلا 

نوثلاثلاو  ةيداحلا  ةلاسرلا 



نوثلاثلاو  ةيناثلا  ةلاسرلا 
نوثلاثلاو  ةثلاثلا  ةلاسرلا 

نوثلاثلاو  ةعبارلا  ةلاسرلا 
نوثلاثلاو  ةسماخلا  ةلاسرلا 
نوثلاثلاو  ةسداسلا  ةلاسرلا 

نوثلاثلاو  ةعباسلا  ةلاسرلا 
نوثلاثلاو  ةنماثلا  ةلاسرلا 

نوثلاثلاو  ةعساتلا  ةلاسرلا 
نوعبرلأا  ةلاسرلا 

نوعبرلأاو  ةيداحلا  ةلاسرلا 
نوعبرلأاو  ةيناثلا  ةلاسرلا 
نوعبرلأاو  ةثلاثلا  ةلاسرلا 

نوعبرلأاو  ةعبارلا  ةلاسرلا 
نوعبرلأاو  ةسماخلا  ةلاسرلا 
نوعبرلأاو  ةسداسلا  ةلاسرلا 

نوعبرلأاو  ةعباسلا  ةلاسرلا 
نوعبرلأاو  ةنماثلا  ةلاسرلا 

نوعبرلأاو  ةعساتلا  ةلاسرلا 
نوسمخلا  ةلاسرلا 

نوسمخلاو  ةيداحلا  ةلاسرلا 
نوسمخلاو  ةيناثلا  ةلاسرلا 
نوسمخلاو  ةثلاثلا  ةلاسرلا 

نوسمخلاو  ةعبارلا  ةلاسرلا 
نوسمخلاو  ةسماخلا  ةلاسرلا 
نوسمخلاو  ةسداسلا  ةلاسرلا 

نوسمخلاو  ةعباسلا  ةلاسرلا 
نوسمخلاو  ةنماثلا  ةلاسرلا 

نوسمخلاو  ةعساتلا  ةلاسرلا 
نوتسلا  ةلاسرلا 

نوتسلاو  ةيداحلا  ةلاسرلا 
نوتسلاو  ةيناثلا  ةلاسرلا 
نوتسلاو  ةثلاثلا  ةلاسرلا 

نوتسلاو  ةعبارلا  ةلاسرلا 
نوتسلاو  ةسماخلا  ةلاسرلا 
نوتسلاو  ةسداسلا  ةلاسرلا 

نوتسلاو  ةعباسلا  ةلاسرلا 
نوتسلاو  ةنماثلا  ةلاسرلا 



نوتسلاو  ةعساتلا  ةلاسرلا 
نوعبسلا  ةلاسرلا 

نوعبسلاو  ةيداحلا  ةلاسرلا 
نوعبسلاو  ةيناثلا  ةلاسرلا 
نوعبسلاو  ةثلاثلا  ةلاسرلا 

نوعبسلاو  ةعبارلا  ةلاسرلا 
نوعبسلاو  ةسماخلا  ةلاسرلا 
نوعبسلاو  ةسداسلا  ةلاسرلا 

نوعبسلاو  ةعباسلا  ةلاسرلا 
نوعبسلاو  ةنماثلا  ةلاسرلا 

نوعبسلاو  ةعساتلا  ةلاسرلا 
نونامثلا  ةلاسرلا 

نونامثلاو  ةيداحلا  ةلاسرلا 
نونامثلاو  ةيناثلا  ةلاسرلا 
نونامثلاو  ةثلاثلا  ةلاسرلا 

نونامثلاو  ةعبارلا  ةلاسرلا 
ئراقلا  ىلإ  فِّلؤملا  نم 

نونامثلاو  ةسماخلا  ةلاسرلا 
نونامثلاو  ةسداسلا  ةلاسرلا 

نونامثلاو  ةعباسلا  ةلاسرلا 
نونامثلاو  ةنماثلا  ةلاسرلا 

نونامثلاو  ةعساتلا  ةلاسرلا 
نوعستلا  ةلاسرلا 

نوعستلاو  ةيداحلا  ةلاسرلا 
ةمتت  نوعستلا : ةلاسرلا 

نوعستلاو  ةيناثلا  ةلاسرلا 
نوعستلاو  ةثلاثلا  ةلاسرلا 

نوعستلاو  ةعبارلا  ةلاسرلا 


	إهداء الكتاب
	كلمة في الترجمة
	مقدمة عن حياة المؤلف
	الرسالة الأولى
	الرسالة الثانية
	الرسالة الثالثة
	الرسالة الرابعة
	الرسالة الخامسة
	الرسالة السادسة
	الرسالة السابعة
	الرسالة الثامنة
	الرسالة التاسعة
	الرسالة العاشرة
	الرسالة الحادية عشرة
	الرسالة الثانية عشرة
	الرسالة الثالثة عشرة
	الرسالة الرابعة عشرة
	الرسالة الخامسة عشرة
	الرسالة السادسة عشرة
	الرسالة السابعة عشرة
	الرسالة الثامنة عشرة
	الرسالة التاسعة عشرة
	الرسالة العشرون
	الرسالة الحادية والعشرون
	الرسالة الثانية والعشرون
	الرسالة الثالثة والعشرون
	الرسالة الرابعة والعشرون
	الرسالة الخامسة والعشرون
	الرسالة السادسة والعشرون
	الرسالة السابعة والعشرون
	الرسالة الثامنة والعشرون
	الرسالة التاسعة والعشرون
	الرسالة الثلاثون
	الرسالة الحادية والثلاثون
	الرسالة الثانية والثلاثون
	الرسالة الثالثة والثلاثون
	الرسالة الرابعة والثلاثون
	الرسالة الخامسة والثلاثون
	الرسالة السادسة والثلاثون
	الرسالة السابعة والثلاثون
	الرسالة الثامنة والثلاثون
	الرسالة التاسعة والثلاثون
	الرسالة الأربعون
	الرسالة الحادية والأربعون
	الرسالة الثانية والأربعون
	الرسالة الثالثة والأربعون
	الرسالة الرابعة والأربعون
	الرسالة الخامسة والأربعون
	الرسالة السادسة والأربعون
	الرسالة السابعة والأربعون
	الرسالة الثامنة والأربعون
	الرسالة التاسعة والأربعون
	الرسالة الخمسون
	الرسالة الحادية والخمسون
	الرسالة الثانية والخمسون
	الرسالة الثالثة والخمسون
	الرسالة الرابعة والخمسون
	الرسالة الخامسة والخمسون
	الرسالة السادسة والخمسون
	الرسالة السابعة والخمسون
	الرسالة الثامنة والخمسون
	الرسالة التاسعة والخمسون
	الرسالة الستون
	الرسالة الحادية والستون
	الرسالة الثانية والستون
	الرسالة الثالثة والستون
	الرسالة الرابعة والستون
	الرسالة الخامسة والستون
	الرسالة السادسة والستون
	الرسالة السابعة والستون
	الرسالة الثامنة والستون
	الرسالة التاسعة والستون
	الرسالة السبعون
	الرسالة الحادية والسبعون
	الرسالة الثانية والسبعون
	الرسالة الثالثة والسبعون
	الرسالة الرابعة والسبعون
	الرسالة الخامسة والسبعون
	الرسالة السادسة والسبعون
	الرسالة السابعة والسبعون
	الرسالة الثامنة والسبعون
	الرسالة التاسعة والسبعون
	الرسالة الثمانون
	الرسالة الحادية والثمانون
	الرسالة الثانية والثمانون
	الرسالة الثالثة والثمانون
	الرسالة الرابعة والثمانون
	من المؤلِّف إلى القارئ
	الرسالة الخامسة والثمانون
	الرسالة السادسة والثمانون
	الرسالة السابعة والثمانون
	الرسالة الثامنة والثمانون
	الرسالة التاسعة والثمانون
	الرسالة التسعون
	الرسالة الحادية والتسعون
	الرسالة التسعون: تتمة
	الرسالة الثانية والتسعون
	الرسالة الثالثة والتسعون
	الرسالة الرابعة والتسعون

